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m 
 

كان إيفان في الثمانين من عمره عندما تناول كتاباً قديماً من رف المكتبة 
 كان الكتاب .ناوله برفق إلى صديق لهو ،/٢٣٠/فتحه على الفور عند صفحة و

 أما الصورة فكانت رسماً ،لجورج لويس" فيزيولوجيا الحياة العامة " ان بعنو
قرأت هذا الكتاب  " : قال بافلوف مستذكراً.تخطيطياً لأعضاء الحيوان الداخلية

سألت و تأثرت كثيراً بتك الصورة .بترجمته الروسية عندما كنت في سن مبكرة
   ." ؟ كيف يمكن لمثل هذا الجهاز المعقد أن يعمل:نفسي

كذلك الإنسان و ،السؤال الذي طرحه بافلوف حول الحيواناتوكان ذلك ه
أخيراً كيف يعمل و ، كيف يعمل الجهاز الهضمي، كيف يعمل القلب.طوال حياته

 كانت الحيوانات بالنسبة إلى بافلوف آلات رائعة شديدة التعقيد تعمل ؟الدماغ
اصطناعية بقدرته على ضخ  فالقلب يفوق أية آلة .بدقة من أجل استمرار الحياة

المعدة مهيئة لفرز و ، لعقود من الزمن بدون كلل)قوتهوتنظيم سرعة دورانه و(الدم 
 ،جيدوالعصارات الهضمية اللازمة لكل وجبة من الطعام من أجل هضمها على نح

وجبة ويقوم الدماغ بتحليل صورة ما يراه يتحرك بين الأعشاب ما إذا كان عدواً أو
   .طعام محتملة

لم يكن يحب شيئاً وهو –لب لبه إلى حد بعيد خمثل هذه الأسئلة كانت ت
 فالإجابات :لكنها كانت أكثر من ذلك بالنسبة لهو –بقدر الانشغال بها في مخبره 
 كان يعتقد أن المعرفة هي .الطبيعة الإنسانية ذاتهاوعليها ستغير التاريخ البشري 

 فمن خلال فهم الطبيعة .قدرةورف عظمة أن المعرفة العلمية هي أكثر المعاو ،قدرة
   .رعايتها يهدي العلم البشر إلى كيفية السيطرة عليهاو



 

-٦-  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صورة جهاز الهضم

 



 

-٧-  

فهماً أعمق للطبيعة وكما أنه يوفر للبشر سيطرة لا سابق لها على حياتهم 
ي جلبته  بعد الدمار المخيف الذ،١٩٢٢استخلص بافلوف عام و .الإنسانية ذاتها

 ،علم الطبيعة البشرية على وجه الدقةو ،العلم وحده " :الحرب العالمية الأولى
خرج وحده او ه،المقاربة الصادقة له بفضل الأسلوب العلمي الفائقو لقمين بأن يُ

من حالة الشعور بالخجل في إطار العلاقات و ، كآبته الراهنةةالإنسان من حال
   ."الإنسانية المتبادلة 
 : لويس في كتابه. هـ.عضاء الداخلية لحيوان ثدي وضعه جمخطط الأ

قد تأثر بافلوف الذي كان فتياً في أواسط القرن التاسع و" فيزيولوجيا الحياة "
  .ظل يتذكره بوضوح طوال السنوات الستين التي تلتوعشر بهذا المخطط 

 واحداً من أشهر العلماء في القرن ، بعد عقود من وفاته،يبقى بافلوفو
السلوك تزود العلماء و ،الدماغو ،ظلت أبحاثه الرائدة حول الهضمو .لعشرينا

الشهرة التي و .أمثلة ملهمة للأساليب الإبداعية التجريبيةوباكتشافات مهمة 
 ،نظريته حول لعاب الكلابوحظي بها بافلوف عند الناس في كل ارجاء العالم 

للخوف بالنسبة و(رمزاً للأمل  صار :برهان على القدرة الواسعة لبعد الرؤية لديه
ربما حتى و ، بأن يمكنّنا العلم التجريبي من فهم الطبيعة البشرية)لبعض الناس

   .السيطرة عليها
 ،حياة ايفان بافلوف إذن هي حكاية عالم تجريبي ألمعي ذي رؤية بعيدة

 إنها قصة .الأفضلوأنفسنا نحو -حكاية رجل آمن بقدرة العلم على تغيير عالمنا 
 تبدأ هذه القصة بواقعة غير .اة طويلة كرُست تماماً لهذه الرؤية الوحيدةحي

 صبي في سن المراهقة يدرس في مدرسة لإعداد الكهنة :متوقعة إلى حد بعيد
ق فيما حوله بعصبية.يستيقظ باكراً من سريره  ثم يشق طريقه في صباح ، يحدّ

 ،كتبة مغلقة بالطبع كانت الم.بارد إلى المكتبة العامة الجديدةوروسي مظلم 
لكن رغبة ايفان الجامحة تدفعه إلى الانطلاق كي و .فالساعة الخامسة صباحاً
   .يقرأ بعض الكتب الممنوعة
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
 

  
ــافلوف أن يـــصبح كاهنـــاً بـــالطبع    ــل  .كـــان مـــن المقـــدر لايفـــان بيتـــروفيتش بـ  فقـــد عمـ

تـة      ــافلوف علـــى مــدى سـ ــسة الارثوذوكــسية الروســـية    رجــال أســرة ب ــال في خدمـــة الكني  أجي
ــشرقية  ــة القــساوسة      ،ال ــى مرتب ــبطء إل ــسلمّ ب ــم يكــن أمــام فــلاح طمــوح إلا      و . صــاعدين ال ل

مغنيـاً  وهكـذا أصـبح الفـلاح الـذي يعـرف باسـم بأقـل منـشداً         و .فرص قليلة لتحـسين وضـعه      
ــسة صـــغيرة مـــن كنـــائس روســـيا الريفيـــة في عهـــد بطـــرس الأكبـــر    ك في أواخـــر ذلـــو ،في كني

 . كانت الأجيال الثلاثة من رجال أسرة بـافلوف مـن مـساعدي القـساوسة    .القرن الثامن عشر  
 لـم يتـح لأسـرة بـافلوف أن تـشق طريقهـا أخيـراً إلـى مرتبـة القـساوسة إلا في أواسـط القــرن           و

ــروفيتش بــافلوف     :التاســع عــشر  ــدعى ايفــان   و –أخــواه  و فقــد تخــرج بيتــر دميت  –كلاهمــا ي
 بيتر ديميتـروفيتش وكـان الأكثـر حظـاً ه ـ   و .أصـبحوا مـن أبنـاء الأبرشـية    ولدينيـة  من المدرسـة ا  

ــذي تـــر ،)والـــد إيفـــان( ــسة نيكول ـــ" س أ الـ ــازان"  فيسوكوفـــسكايا -وكنيـ ــة  و ،في ريـ هـــي مدينـ
  . و ميل من موسك٢٠٠ على بعد ،ريفية تقع على ضفاف نهر أوكا في وسط روسيا
 لكنه منصرف إلـى شـؤون الـدنيا  يحظـى    و ،كان بيتر ديميتروفيش بافلوف رجلاً ورعاً 

  لــم يكــن رجــال الــدين في الكنيــسة الأررثوذوكــسية    .بــاحترام كبيــر مــن بــين قــساوسة ريــازان   
  بل كانوا يتقاضون النقود من أفـراد أبرشـيتهم لقـاء خـدمات    ،الشرقية يتلقون رواتب 

 ةكان بيتر ديميتروفيش يعزز هذا الدخل من عائدات حديقو .واجبات كنيسة أخرىو
قـد عـُرف   و .تأجير جزء من بيتـه لطـلاب في المدرسـة الدينيـة المحليـة     و ،التوتوكبيرة للفواكه   

   . الذين كان يتجاوز القواعد أحياناً من أجلهم،عنه تعاطفه مع مشاكل أفراد أبرشيته
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لم يقدموا  ولوفر لزوجين زواجاً كنسياً حتى وفقد كان على سبيل المثال ي
الزوجة أصغر من السن الذي تسمح به وكان الزوج أكبر أو أ،جميع الوثائق اللازمة

 سوى أنها كانت ابنة ، فارفارا ايفانوفنا بافلوفا،لا نعرف عن زوجتهو .الكنيسة
 .) للأعصابالمثير(" المتُعب"أن بيتر كان ولدها و ،أنها أنجبت عشرة أطفالو ،قسيس

 ،الأول في شؤون المنزلعن رأيها في بيتر نجد أن ابنتها ليديا التي كانت سندها و
  .تعبر عنه بوصفها لبيتر بأنه كان يتحكم في البيت مثل حاكم ظالم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   تعلمت القراءة، والدة بافلوف،فارفارا ايفانوفنا بافلوفا
  بالرغم من معارضة والدها الذي كان كاهناً ذا شأن في ريازان
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يذكر احد و .١٨٤٩م  أيلول من عا٢٤ في )باسم ايفان(ولد أحد الطفلين 
 ، أعجف،صغير الحجم" طفلاً هزيلاً وضعيفاً "أقربائه أن ايفان بافلوف كان 

   .مزاج حاد للغايةو ،يتمتع بذاكرة خارقة  وسمة عاطفية
يحب  لم يكن .)والده هذه الصفة الأخيرة إلى أنها ورثها عن والدتهويعزو(

 ، المكتبات الخاصة القليلة والده التي كانت إحدىةالقراءة ولم يلتفت إلى مكتب
   .قطف ثمر التوتو كان إيفان يفضل أن يعتني بحديقة والده .المتوفرة في ريازان

عاشت أسرة بافلوف في منزل خشبي مريح يتألف من طابقين يقع في   
كان بيتر و .بسيطاًو كان طعامهم جيداً .شارع نيكولسكايا في وسط بلدة ريازان

الشراب و –السكر لمائدة العائلة والزبدة ووات الخضروالدقيق ويحضر اللحم 
 في )المعتدل(السكر للاستهلاك و ،الفواكهو .المحضر منزلياً والمصنوع من الفودكا

  . مناسبات خاصة
عندما كان إيفان في الثامنة من عمره سقط عن سور عال فوق رصيق   

 مضي  مما سبب له أذى بالغاً لم يشف منه حتى بعد،حجري في فناء جيرانه
 على معالجته جسداً ، كبير الرهبان في دير قريب،أخيراً قام جدهو .بضعة شهور

أخيراً على تعليمه النظام في النهار كان ايفان وكانت المعالجة تعتمد أولاً و .عقلاًو
هي ويلعب الغورودكي و أ،التزلجو ،السباحةو ، يمارس البستنة–يكد بجهد ويلعب 

 . تستخدم فيها العصا الغليظة بدلاً من الكرة،بولينغلعبة روسية تقليدية تشبه ال
أخذ و .في الليل كان يغُلق الباب على إيفان في غرفة فارغة إلا من بعض الكتبو

ب في تلك الكتب محاولاً التخلص من الضجر سرعان ما راح و ،الفتى يقلّ
اد إلى تفيد العائلة بأن ايفان عو .يكتب تقارير عنها إلى الجد الأكبرو ،يتصفحها

أكثر مواظبة على وأكثر انضباطاً و فه،منزل أسرة بافلوف ولداً مختلفاً تماماً
قد قدر ايفان نفسه بعد قيمة الفترة التي أمضاها في الدير لأنها علمته و .دروسه

   .الجسديوأهمية وجود برنامج صارم للعمل يجمع ما بين الجهد العقلي 
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ان في طفولته كان لهما تأثير دائم إلى جانب إقامته في الدير كان ثمة حدثو
   .عطلة عيد الفصحو ، المصير الغريب لاثنين من أعمامه:في حياته
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كانت غرفة مؤمة في الطابق الثاني .منزل طفولة بافلوف في ريازان
   .من هذا المنزل الفسيح الذي يتألف من إحدى عشرة غرفة

  
 كلاهما  أصبح-هما يدعى ايفان يفتش اثنان من الأخوة كلاكان لبيتر ديميتر

 أحد .لكن لم يستطع أي منهما أن يحافظ على هذا الموقع لفترة طويلةو ،قسيساً
ة منزلياًوالعمين اشتهر بتعلقه بالمشروبات الكحولية القوية  كان أقرانه و ،المحضرّ

 .القرية يتعاركون مع أندادهم من أبناء حي آخروفي الشراب من أبناء الحي أ
مات بعد ذلك و ، ما طرد من منصبه الديني بسبب ممارساته غير اللائقةسرعانو

 أما العم ايفان الثاني فكان سكيّراً .إثر إصابته بجراح ثخينة في إحدى المشاجرات
غريب ولكنه ما إن أصبح قسيساً حتى تحولت الحياة في كنيسته على نحو .كذلك
ياب بيضاء تطوف في أخذت أشباح بثو ، فقد اختفت جثث من أكفانها.جداً

في إحدى الليالي كمن سكان و .تقرع أجراس الكنيسة في منتصف الليلو ،المقبرة
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 ،أمسكوا بتلابيب قسيسهم ايفانو –القرية كي يتحققوا من حل هذا اللغز 
كر يرتجف برداًوأشبعوه ضرباً بقسوة و لم يكن من دواعي و .تركوه مترنماً من السُ

انتقل ايفان المهان إلى العيش في منزل و .ن عملهالدهشة بالطبع أن يفقد ايفا
لكنه و ، أحب الصبي عمه.أصبح الرفيق المفضل لايفان الصغيروأسرة بافلوف 

 جراء –أحدهما لا يمكن أن ينُسى و –أخذ العبرة من المهانة التي لحقت بعميه 
   .ما تجلبه من تصرفات خارجة عن الوعيوشرب الخمر 

 ففي ريازان . الطفولة كان عطلة عيد الفصحالتأثير الآخر من ذكريات
 كانت عائلة بافلوف تصوم .الميلادوالأيام رتيبة متشابهة عدا عيدي الفصح 

التي تمتد أربعين يوماً تعيش خلالها على الخبز المحمّص " الصوم الكبير "فترة 
السقم من جراء الصيام كان قدوم الأعياد وبعد الجوع و (*)"بليني"فطائر و

أثناء الصيام كان "  ويتذكر ايفان فيما بعد .يعقبه يستقبل بالحفاوةالذي 
فجأة كان يحل عيد الفصح المفرح و .ائزيةجنموسيقى الكنائس والطقس كئيباً 

 ."توفر المآدب السخية و ،ألحانه المبهجةو ،المشرق بأيامه المشمسة الصافيةو
 كان ايفان يستمتع دوماً – بعد أن تخلى عن أيمانه الديني –في سنواته التالية و

   .يصر على الاحتفال بهاوبأعياد الفصح 

  أسرة بافلوف والأسماء الروسية 
 فعوضاً عن الاسم .في كل اسم روسي تجد شيئاً يسيراً من تاريخ العائلة

هكذا فإن ايفان بيتروفيتش بافلوف و .الأوسط يستخدم الروس اسم الأب الأول
 يحملون .سيرغيو ،بيترو ، ديميتري:الأصغر منهكان إخوة ايفان و .كان ابن بيتر

 إذ .مختلفو أما الاسم الأوسط للفتاة فه. بيتروفيتش:الاسم الأوسط نفسه
   .للاسم الأوسط للدلالة على التأنيت" ألف " يضاف حرف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تـصنع مـن الـدقيق والبـيض والحليـب، وبعـد شـوائها يـضاف إليهـا المربيـات           "بليني  " طائر  ف (*)
 . المترجم–حسب الرغبة 
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 :اسم أمهو ،بيتر ديميتروفيتش بافلوف: وهكذا فإن اسم والد ايفان هو
قد و .ايفانوديمتري وذا ما يعني أن اسم جديه ههو –فارفارا ايفانوفنا بافلوفا 

هذه و .ولد لايفان بافلوف عشرة أولاد لم يعش منهم بعد سني الطفولة إلا خمسة
   .النسبة العالية من الوفيات عند الأطفال كانت من سمات الأسرة الروسية المألوفة
 ،تلقى ايفان تعليمه الأولي في البيت حتى بلغ الحادية عشرة من عمره

كي يبدأ تعليمه الذي هيأه ليصبح رجل " بمدرسة ريازان الدينية " حيث التحق 
كانت أهم مادتين و ،التذكروكان منهاج التعليم يعتمد كثيراً على الحفظ و .دين

مجموعة من الأسئلة ( تليهما الخلاصات ،في المنهاج هما اللاتينية والإغريقية
في غضون سنوات و .تاب المقدس وتاريخ الك)الأجوبة حول تعاليم الكنيسةو

قليلة أصبح ايفان من أفضل الطلاب في المدرسة في جميع المواد باستثناء 
في و . حيث كان أداؤه سيئاً للغاية مما جعله يسُتبعد من الجوقة الإنشادية،الغناء
بمعهد " التحق و تخرج من مدرسته ، عاما١٥ًكان عمره آنذاك و ،١٨٦٤عام 

حصل على أفضل العلامات في و جديد تفوق في دراسته منو" ريازان الديني 
التاريخ الروسي وتاريخ و ،العقيدةومنهاج صعب تضمن مواد تاريخ الكنيسة 

بعض الدورات في العلوم و ،الفلسفةو ،المنطقو ،اللغاتو ،الأدبو ،العالم
كان لدى بيتر ديميتروفيتش ما يحمله على الاعتقاد بأن ابنه الأكبر و .الطبيعية

   . الذي يخدم الكنيسة، في الجيل السابع لأسرة بافلوف،وف يكون الأولس
 كشأن غيره من ،معها كانت تتغير أفكار ايفانو –بيد أن الأزمان تتغير 

لماذا كان ايفان يتسلل في و –لكي نفهم ما حدث تالياً و .أبناء الأجيال الشابة
م شيئاً بتعلق بروسيا في  لابد أن نفه–ساعات الصباح المبكرة إلى مكتبة ريازان 

   .سنوات يفاعة ايفان في ستينات القرن التاسع عشر
 ذات حكم ، شديدة الفقر،في ذاك الوقت كانت روسيا دولة شاسعة الأطراف

 من مدقعي ،كانت غالبية السكان من الأقنانو .استبدادي دينية طبقية صارمة
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 .الشاسعة لمالكي الأراضي المكرهة قانونياً على خدمة الإقطاعيات ،اًبالفقر غال
لم يكن الفتى يملك حرية الحركة فضلاً عن أنه لم يكن يتمتع إلا بأقل القليل من و

 يتمتع بسلطة مطلقة حيث كانت كلمته هي ، حاكم روسيا،كان القيصرو .الحقوق
 حكم روسيا القيصر نيقولا الأول ١٨٥٥ إلى ١٨٢٥ وخلال الفترة من .القانون

الحكم  " : الذي كانت فلسفته تتلخص في الشعار التالي،القبضة الحديديةوذ
السلطة و ،مما كان يعني الحكم المستبد للقيصر"  القومية  الأرثوذكسية،المطلق

المصير القومي والاعتقاد المطلق بالتقاليد و ،الكاملة للكنيسة في الشؤون الروحية
قبل الأفكار الغربية لم يكن نيقولا الأول يتو .)كما تفسره الدولة(للشعب الروسي 

حرص على إبقائها بعيداً عن روسيا فقد كان يؤمن بأن مثل هذه الأفكار لا و
   .الاضطراباتوتسبب سوى المتاعب 

جاء خليفته الكسندر الثاني يحمل و ،١٨٥٥توفي نيقولا الأول في عام   
 في  فقد اعتقد الكسندر متأثراً بالهزيمة المريرة لروسيا.أفكاراً مختلفة كثيراً

المتعة إلا وتحقق الازدهار ت أن البلاد لا يمكن أن ،)١٨٥٦ – ١٨٥٥(حرب 
من جذوره ببرنامج قد هز القيصر الجديد اتمع الروسي و .بالتحديث

قبل سنتين من ( قام بتحرير الأقنان ١٨٦١ ففي عام ."لاحات العظيمة الاص"
 كما قام .) المتحدةتحرير الرئيس أبراهام لينكولن بتحرير العبيد في الولايات

 وخفف من قيود السفر إلى التعليميوالكسندر الثاني بإصلاح النظامين القضائي 
في و( .أتيحت للشعب فرص أوسع لتشكيل الجمعيات وإلقاء المحاضراتو ،الغرب

أن يُشكل جمعية كلتا الحالتين كان لابد من ترخيص حكومي إذا ما أراد احدهم 
أولئك و أما إذا كانت هذه الجمعيات أ.)يناد رياضس غير سياسية كتأسي

لكن الروس و – فهم عرُضة للاعتقال ،أعوانه أنها خطيرةوالمحاضرون يرى الشاه أ
 كما خفف .مع ذلك باتوا يتمتعون الآن بنصيب أكبر من الحرية لم يعرفوه من قبل

  الأمر الذي أدى إلى طباعة الكثير من الكتب،الكسندر الثاني من قيود الرقابة
   .والمناقشة العامة لكثير من الأفكار التي كانت محظورة في السابق
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كانت روسيا تفتقر إلى أحزاب سياسية شرعية، وبدلاً من ذلك كان لـديها مـا     
وكانــت . ، والتـي كانــت تطــرح أفكـاراً سياســية متنوعــة   "الــصحف الــسميكة " يـُسمى  

لة الـدول الغربيـة، ولا   أن تكون روسيا على شاك) مواربة(الصحف الراديكالية تقترح   
أمــا الــصحف المحافظــة فكانــت تــدعوإلى أن يكــون    . ضــرورة لوجــود قيــصر مطلقــاً  

القيصر أشد صرامة في سحق الأفكار الخطيرة وذلك لحماية تقاليد روسيا المتفردة 
 الناس أت الملاذ الرئيس حيث يمكن أن يقرهذه الصحف أصبح. ومصيرها الخاص

وأخبـار الحـرب الأهليـة    ") الجريمـة والعقـاب   " سكي مثل روايـة ديستويف ـ   . (كل شيء 
وبات الروسي يـستطيع أن يـدلي   . الأمريكية، والتقارير حول آخر المكتشفات العلمية    

بالكثير عما يفكر به الروسي الآخـر تجـاه القـضايا اليوميـة مـن خـلال متابعتـه لتلـك             
في حـين كــان  " هيرالـد روسـيا   " فالمحـافظون كــانوا يقـرأون   . الـصحف التـي يفـضلها   

التـي يـصدرها نيقـولاي تشرنوشيفـسكي      " المعاصـر  " الراديكـاليون يقـرأون صـحيفة    
    .التي يصدرها ديميتري بيساروف" الكلمة الروسية " وصحيفة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حتى اغتيالهو١٨٥٥كسندر الثاني روسيا منذ عام ال" القيصر المحرر " حكم 
  ،لتعليم في البلادوسع نظام او ، قام بتحرير العبيد.١٨٨١عام 

  .قلص من قبضة الدولة على المراقبةو

 



 

-١٧-  

 .عصرية تولدوأن روسيا جديدة و ،بدا أن روسيا القديمة كانت تحتضر
مفردها و ،التي تدعى كردجكي( كانت حلقات النشاط ؟كيف ستكون هذه الروسيا

يتجمعون لمناقشة ويقرأ الناس الأدب الجديد و ، تنتشر في أرجاء البلاد)كردجوك
 :يعود بالذاكرة أحد نشطاء تلك الفترة فيقولو .العلوموالأدب والسياسة ولفلسفة ا

 لقد .الدراسةو ،القراءةو ، عصراً يحث كل إنسان على التفكير،كان عصراً رائعاً" 
 ، كان اندفاعه قوياً.شرع يعملو ، الذي كان غافياً من قبل،استيقظ التفكير

   ."تفكير ومصير روسيا موضع تأمل و مصير الأجيال القادمة ،ومهماته جسام
مثل تلك الفترات من مراحل التغيير الكبير كانت تؤثر في أجيال الشباب 

على الأقل بالنسبة إلى المتميزين (للشباب في وقت سابق  و كان يبد.بعمق أوفر
سيصبحون وهم سينهجون بالطبع نهج آبائهم ن أ)منهم ممن كان لهم حرية الاختيار

 كيف يمكن للمرء أن يساهم ؟ ماذا سيحدث للكنيسة؟ن عبيدهمملاك أراض بدو
 لقد رفض كثير من جيل الشباب تقليد ؟الأفضل في بناء روسيا الجديدةوعلى النح

   .العلم: وهوتحولوا إلى بديل جديد أكثر جاذبية والأسرة 
 فقد .تمتع العلم في ستينيات القرن التاسع عشر بمكانة كبيرة لعدة أسباب

ومة الكسندر الثاني العلم باعتمادات مالية أكثر كثيراً من ذي قبل وفرت حك
 كما سيعزز من الخدمات ،تقانتهاولاعتقادها بأن ذلك سيعزز اقتصاد روسيا 

اعتقد بعض وزراء القيصر أيضاً أن الطلاب إذا انشغلوا و .الطبيعةوالعسكرية 
نشغال بالنشاطات بمخابرهم العلمية فلن يكون لديهم إلا القليل من الوقت للا

العلم أيضاً كثير من المثقفين الذين و كما أيد هذا التوجه نح.السياسية المتطرفة
نظاماً و ،بناءةوكانوا يعارضون النظام القيصري لأنهم اعتبروه مصدر معرفة جديدة 

ن رأوا أو"  والقومية ،الأرثوذكسيةو ،الحكم المطلق" بديلاً عن  –جديداً للتفكير 
 مما كان يعني أن العلم يفسر كل .شاملة للعالميث يقدم نظرة مادية العلم الحد

ر يحرت كما رأوا أن باستطاعته .قوانين الطبيعةوشيء نتيجة لخصائص المادة 
 فالتفسير العلمي .القيصروالروس من الأفكار الخرافية التي تربطهم بالكنيسة 

 ٢ -ايفان بافلوف م 
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 ،لقائلة بالأفكار الغيبية سيحل محل الأسطورة ا، على سبيل المثال،التطوروللنشوء 
كما أن الدراسة العلمية للدماغ البشري سوف تنسف الاعتقاد بالروح البشرية 

عصر الإنجازات في و ، فقد كان ذلك عصر نظرية التطور لتشارلز داروين.الخالدة
اكتشاف قانون و ،عدم الحياةوالتي بدت أنها تزيل الفارق ما بين الحياة والكيمياء 

 .الاختراقات اليومية تقريباً لعلماء الفيزيولوجيا للجسم البشريو ،حفظ الطاقة
كان العالم الفيزيولوجي الألماني كارل لودينغ قد نجح في جعل قلب ضفدعه و

كان العالم الفيزيولوجي الروسي ايفان و .يخفق لعدة ساعات خارج جسدها
 أن )١٨٦٣م عا(" انعكاسات الدماغ " سيشينوف قد ذكر في كتابه المثير للجدل 

   .السلوك البشري يمكن تفسيره كردود أفعال انعكاسية تشبه الآلة
 حول هذا الموضوع كتب .هكذا طرح العلم نوعاً جديداً معاصراً من الإيمانو

كان آلهة و استطاع العلم فجأة أن يحلق عالياً كما ل.أحد الطلاب في ذلك الوقت
 .تحسينهو الجنس البشري يستمد منها المرء المعرفة الأفضل من أجل تحسين

الطلاب الذين كانوا يدرسون كي يصبحوا سدنة هذا العلم كانوا يتمتعون بأهمية و
   ."ينُظر إليهم على أنهم القادة وفائقة 

الإسراع وتلك كانت الروح التي حفزت ايفان بافلوف على الاستيقاظ باكراً 
ن هو .الدرسإلى مكتبة ريازان العامة الجديدة قبل ذهابه إلى مقاعد  طلاب ووكوّ

الكتب ومناقشة الات الراديكالية العميقة وآخرون حلقة مناقشة لقراءة 
قراءة كتب " كان طلاب المعاهد اللاهوتية ممنوعين قطعياً من و .المحظورة سابقاً

لذا  ،"أخلاقياتها وخاصة الكتب التي تتعارض مع عقيدة الكنيسة و ،من اختيارهم
 ممن كانوا يجوبون شوارع ، تجاه مفتشي طلاب المعهدرصحيكان على ايفان أن 

المشكلة الثانية التي واجهها أن كثيراً و .ريازان بحثاً عن طلاب يسيؤون التصرف
" الراديكالية في مجلة ومن الناس كانوا يريدون قراءة مقالات بيساروف حول العلم 

 ،"أصل الأنواع  " الترجمة الروسية الجديدة لكتاب داروينو ،"الكلمة الروسية 
الأعمال المتشابهة التي كانت دوماً محل و ،"انعكاسات الدماغ " كتاب سيشنوف و
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تطلع القراء الأول مما جعله يقف طويلاً ينتظر دوره في الصفوف الممتدة أمام باب 
   .المكتبة في انتظار أن تفتح أبوابها

ن ا الأبواب ك عندما تفتح:يستذكر أحد أقرباء بافلوف فيما بعد قائلاًو
يعترف و ."يتدافع حشد كبير من الأجساد مما جعل العراك اليومي أمراً مألوفاً 

بافلوف بعد بضع سنوات أنه وجد طريقة لتجنب الحشود المتدافقة بالتوصل إلى 
اتفاق مع أحد العاملين في المكتبة كان يترك له نافذة مفتوحة بحيث يستطيع أن 

   . المختارة قبل أن يصل الآخرونيتسلق إليها للحصول على كتبه
في و ،في النهار يحضر الدروس الدينيةو فه.بلغت حماسة ايفان الآن ذروتها

أفضل قارئ  " –كان على حد وصف أحد رفاقه و ،الليل يقرأ الأدبيات الممنوعة
كان يسترجع بذاكرته صفحات و .ضمن حلقته" نشاطاً وأكثر المناقشين حماسة و

 ."فيزيزلوجيا الحياة العامة"فضل من كتابه المو ،بيساريفبكاملها من مقالات 
الطبيعة ليست كاتدرائية بل ورشة  " :خاص بشعار بيساريفوكان مغرماً على نحو

 ينبغي ألا تقُدس الطبيعة :كانت هذه الكلمات تمثل حكمة العصر الجديدو ."عمل 
السيطرة عليها وية  بل ينبغي فهمها بصورة علم،سلبياً على أنها انعكاس د االله

   .من أجل خير البشرية
 ."بأفكار خطيرة"هم كانوا يتأثرون كان أساتذة المعهد يعرفون بالطبع أن طلاب

 فقد رأى بعضهم أن .بيد أنهم لم يستطيعوا الاتفاق على معالجة هذا الأمر
 شجب انتشار الأفكار الماديةوالسياسة الأكثر حكمة الاستمرار في المنهاج التقليدي 

رس بعض المواد الخطرة إلى جانب .المعادية للدينو  فيما اعتقد آخرون ينبغي أن تدُّ
قد أنفق نيكولاي و .المنهاج من أجل تهيئة قسيسي المستقبل لمحاربة الأفكار المادية

كثيراً من الوقت في " علم النفس والمنطق "  الكاهن الذي كان يعلم ايفان ،غليبوف
ذهب أحد أساتذة بافلوف و ."على روحانية النفس اعتراضات الماديين " دحض 

 فيزيولوجيا الحياة "من بينها كتاب لويس و – إذ أدخل بعض الكتب ،أبعد من ذلك
   .)لكن هذا الأستاذ طرُدو( مما جعله موضع انتقاد مراقب الكنيسة –العامة 
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استطاع ايفان على الرغم من قراءاته الإضافية أن يحصل على علامات 
كان حريصاً على ألا يظهر نفسه و )إن لم يعد الأول في صفهو( المعهد جيدة في

 حيث ،هذا ما جعل مراقب الطلاب يشهد به شهادة جيدةو .بشكل صريح تماماً
لم ألاحظ لديه أبداً أية و ،بحساسية أخلاقية جيدة" ه في تقريره بأنه يتمتع صفو

   ."ضارة بالدولة وأفكار معادية للدين المسيحي أ
 .وجهة أخرىوطموحاته قد توجهت بشكل حاسم نحوأن أفكار ايفان على 

 . أخبر والده أنه لن يعود إلى المعهد في سنته الأخيرة من الدراسة١٨٦٩ففي عام 
 بل سيخصص السنة الأخيرة من الدراسة للتحضير ،لا يريد أن يصبح قسيساًوفه

 مغتاظاً من هذا لكن والده كانو ."جامعة بطرسبيرغ " لامتحانات الدخول إلى 
لكن ايفان كان قد اتخذ و .ظلت العلاقات بينهما مقطوعة أمداً طويلاًوالموقف 

   .يصبح عالماًو - الجديد " الإله "  سيصبح قسيس .قراره

  الإرادة الحرة و ،الانعكاساتو ،سيشنوف
كان ايفان سيشنوف واحداً من أشهر علماء روسيا في ستينات القرن التاسـع      

ــال .عـــشر ــان عـ ــساريف      كـ ــاليين بيـ ــة للراديكـ ــاطف مـــع الآراء الماديـ ــا تعـ م فيزيولوجيـ
" انعكاسـات الــدماغ  "  كتــب مقالـة مطولـة بعنــوان   ١٨٦٣ عـام  فيوفشرنيشيفـسكي  و

كـان مـن المنتظـر أن تنـشر     و .استخدم فيها الحجج العلميـة لتأييـد الآراء الراديكاليـة    
 حلرقابـة الحكوميـة لـم تـسم    لكـن ا و ،الراديكاليـة " المعاصر " هذه المقالة في صحيفة  

 بيـد  .بها لذا نشرت في صحيفة طبية ظنت الرقابـة أن لـن يطلـع عليهـا إلا نفـر قليـل       
أن هــذه الــصحيفة الطبيــة ســرعان مــا ذاع صــيتها فجــأة نظــراً لمــشاركة النــاس لسيــشنوف       

   .١٨٦٦سمحت بنشر المقالة ككتاب عام وأخيراً استسلمت الرقابة و .بحماسة في آرائه
 –سيشنوف بأنه حتى عندما يعتقد الناس أنهم يتخذون قرارات يناقش و

إنقاذ رجل و أ،الموافقة على فكرة ما دون الأخرىو أ،كاختيار طريق ما بدلاً من آخر
 فإنهم لا يقومون في الواقع –غريق بدلاً من الوقوف مكتوفي الأيدي عند الشاطئ 
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 .ناس ليسوا أحراراً حقاً أخرى فإن ال.إلا يما تمليه عليهم الانعكاسات بعبارة
النوابض داخلها وتماماً كالساعة التي تدور بطريقة معينة نتيجة ناقلات الحركة 

من الدلالة على الوقت" فالساعة لا تستطيع أن تقرر ( هذا و ،)أن تغني أغنية بدلاً 
  .ة معينة بسبب الفعل المنعكس اللاإراديقما يفعله الناس بطري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رات على أجرى اختبا.وف الملقب بأبي الفيزيولوجيا الروسيةايفان سيشن
  "انعكاسات الدماغ " المثير للجدل بحثهالإنسان في الضفادع لشرح سلوك 

يقول سيشنوف عندما يمر الفعل المنعكس من العصب الحساس عبر و
 .تعتقد أنك تقوم بشيء ما بإرادتكو .الدماغ يصبح لديك فكرة عما يفعله جسدك

يمر المحرض من الأعصاب الحسية ( طعامك المفضل ،يز على سبيل المثالفأنت تم
تضعه في و ثم تتناول الطعام بيدك ."سآكل هذا  " :تفكرو) لعينيك إلى دماغك

   .)يكون دماغك قد أرسل إشارة عبر العمود الفقري إلى الجملة العصبيةو(فمك 
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 رد –د ذاتهـا  كان سيشنوف يؤمن أيـضاً بـأن هـذه الفكـرة هـي رد فعـل في ح ـ       و
ــه     ــه  وإذا كنــت تــرى طعامــاً تحبــه   و .فعــل آلــي لرؤيــة الطعــام الــذي نحب لا تقتــرب من

والـــداك يراقبانـــك فأنـــت مـــن وجهـــة نظـــر   ولتأكلـــه بـــسبب اقتـــراب موعـــد الطعـــام  
 إذ ثمة عملية عصبية تدعى الكـبح تجـري في دماغـك    ؛سيشنوف لا تتخذ قراراً حراً 

سيـشنوف أن عمليـة الكـبح هـذه هـي انعكـاس       في رأي و! " لا تأكـل ذلـك   " تقول لك   و
يرى وه ـو .اعتقد سيشنوف أنه اكتشف المراكز الكابحـة في الـدماغ  و . أيضاً )رد فعل (

 ،أنهمـا معـاً  و –آليـات الكـبح   وأن أجسادنا تضم عدداً هائلاً من الأفعـال الانعكاسـية       
خبراتنـا  منذ يوم مولـدنا تـُشكل   و . هي ما تقرر كل شيء نفعله  ،الآلياتوالانعكاسات  

 شـبكة مـن ردود الأفعـال    –اتمـع  و ، وأصـدقائنا ،أسـاتذتنا و ، مع طبيعة عائلاتنا –
 لـذا فـإن الأفـراد الـذين يقومـون بأفعـال طيبـة هـم أصـحاب          .الاسـتجابات الكابحـة  و

ســيء فهــم لا يلامــون  و أمــا الــذين يتــصرفون علــى نح  ،آليــات جيــدة التكــوين أساســاً 
 ووفقـاً لقناعـة سيـشنوف فـإن     .تـؤخر و دومـاً أ  فهم أشبه بساعة تـسبق الوقـت   –حقاً  

ــصالح ه واتمــع الجيـــد   ــدرب  وال  أي –فقـــط " الآلات الجيـــدة " اتمـــع الـــذي يُ
يتـصرفون  و ،لا يرتكبـون جـرائم  و ،الأفراد الذين يتعاملون بعـضهم مـع بعـض بـاحترام        

   .)النبيلوالأنموذج الروسي من الفارس الشجاع (" البوغاتير " دوماً كما يتصرف 
  فوجــود.هــذه مجادلــة ماديــة قائمــة علــى تفــسير سيــشنوف لتجاربــه العلميــة   

 في روســيا كـان دلـيلاً علــى أن اتمـع الروســي     ، في نظـره ،"الآلـة البـشرية الرديئــة   "
كــان يعتقــد أن كــل مــا يجــري   وقــد أنكــر وجــود الإرادة الحــرة  و .بحاجــة إلــى التغييــر 

 لأجسادنا ن أن تفسر بدراسة علمية يمك–عواطفنا و جميع أفكارنا –داخل أدمغتنا 
قـد  و .لكـن آخـرين رفـضوها   و ،قـد وافـق بعـض العلمـاء علـى آراء سيـشنوف       و .بيئتناو

ــاب   وانتقـــدت الكنيـــسة الأرثوذكـــسية الـــشرقية   مؤيـــدوها مـــن النظـــام القيـــصري كتـ
 إذا لــم يكــن لــدى البــشر  .رســالة لا أخلاقيــةو ذ،وه بأنــه علــم رديءصــفووسيـشنوف  
ــف يم ،إرادة حــرة ــصرفاتهم      فكي ــروا مــسؤولين عــن ت  أمــا الراديكــاليون   ؟كــن أن يعتب

   .الشاب ايفان بافلوف فقد اعتبروه مجادلة علمية لبناء مجتمع عادلو
 سنة تلت ٦٠عندما قام بافلوف نفسه بدراسة الأفعال الانعكاسية بعد و

هش  لسيشنوف في فهم الأفكار " مصداقية المحاولة الذكية وبجدة " تذكر أنه دُ
   ."بأسلوب فيزيولوجي صاف " واطف العو



 

-٢٣-  

  
  

  
  


 

  
 ،استغرقت رحلة القطار من ريازان إلى سان بطرسبيرغ أقل من يوم كامل  

   .ولكنها نقلت ايفان بافلوف إلى عالم بعيد
 ، مؤسس سان بطرسبيرغ في نهاية القرن السابع عشر، بطرس الأكبردأرا

 .قد نجح في ذلك من عدة وجوهو .لها مدينة لا تشبه باقي المدن الروسيةأن يجع
 حيث كان يقع قصره الشتوي على ،فهذه المدينة ايدة كانت مقراً للقيصر

كانت تخترقها قنوات عدة لهذا النهر تعطف على امتدادها و .ضفاف نهر نيفا
بأنها و أ،جمالهاوا لم تكن المدينة متميزة فقط بفخامتهو .تصور النبلاء الروس

 بل لأنها كانت تعبر عن حالة من الأمل بالنسبة ،عاصمة الإمبراطورية الروسية
   .لمستقبل روسيا

 ،كان بطرس الأكبر يرى إنقاذ روسيا بتخلصها من كثير من العادات القديمة
لروسية أن تصبح قوة الهمة  و أراد هذا القيصر ذ.وبجعلها تحاكي الغرب أكثر

 كان يؤمن بأن أدوات .ضى سنوات طويلة في حروب مع جيران روسيا وأم،عالمية
 لذا فقد ،أراد أن يرى تلك الأدوات بنفسهو ،تحديث البلاد قد تطورت في الغرب

 لم يشأ بطرس الأكبر أن يضيع الوقت .سافر خلسة إلى أكثر الدول الغربية تقدماً
العمال المهرة الذين والأطباء و بل أراد أن يقابل العلماء ،في مقابلة الملوك والملكات

  لحةـالأس ونصنعيو ،يبنون السفنو ،يعالجون المرضىو ،درسون الطبيعةـعرفوا كيف ي
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  جهود بطرس الأكبر في تحديث روسيا كانت تظهر في كل ناحية من نواحي
  .الحياة وشحن جهوده إجبار الأفراد على تقصير لحاهم ومعاطفهم
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 ،إجـراء جراحـة بـسيطة   وتعلـم قلـع الأسـنان    و ،نفـسه التجـارة  وقـد درس ه  ل.الحديثـة 
نظـر مــن خــلال واحــد مــن أوائــل اــاهر ليــرى مــا أســماه أنطــوني ثــان ليوفنهــوك      و

كمــا جلـب معــه إلـى بــلاده عـدداً مــن الخبــراء     ) الميكروسـكوبات (بـالوحوش الــصغيرة  
   .ا بذور معرفتهم في روسياالغربيين في العلوم والتكنولوجيا الذين طلب منهم أن يزرعو

كانت . الأساليب الغربيةو سان بطرسبيرغ لتكون مركز روسيا للمعرفة وجدَّ
 العلوم ، وعاصمة روسيا الجديدة، ومقر أكاديمية"نافذة بطرس الأكبر على الغرب"

 ، الطويلةوقد أجبر النبلاء الروس على حلق لحاهم التقليدية. الجديدة التي أنشأها
  . الحديثة الحضور إلى بلاطه إلا بعد أن يحلقوا على الطريقة الغربية عليهمرّحظو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أستاذ علم الكيمياء.  مكتشف الجدول الدوري للعناصر،ديمتري مندليليف
  .في جامعة سان بطرسسبيرغ حين كان بافلوف تلميذاً فيها
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في للمثقفين الروس، أصبحت سان بطرسبيرغ بعد ذلك المركز المصرو
كانت و .الذي كان ما يزال صغيراًنسبة للمجتمع العلمي في البلاد ولاسيما بالو

   .تطبع هناو، تكتب أسابيع لتصل إلى ريازان، التي تحتاج إلى المسجلات السميكة
، بطرسـبيرغ ، كـان ينتـصب بنـاء جامعـة سـان      وعبر نهر نيفـا مـن قـصر الـشتاء      

 تـضم   التـي نـت كليـة العلـوم الكليـة     وكا.، حيـث يقـيم بـافلوف    ااور لأكاديمية العلوم  
صـاحب  ( من أمثال الكيميائي ديمتـري مينـديليف   .كثيراً من العلماء الروس البارزين 

" أب علــم النباتــات الروســي  " و، )جــدول العناصــر الــدوري الــذي نــستخدمه اليــوم    
ويتذكر بـافلوف  . أندريه بيكينوف، وعالم الفيزيولوجيا المثير للجدل ايفان سيشنوف    

كان لـدينا كثيـر مـن    . كلية في ذلك الوقت في حالة مشرقةكانت ال : "  بعد فيقول  فيما
". ، ومن المحاضرين ذوي المواهبأساتذة الجامعة من ذوي القدرات العلمية المرموقة

ــار بـــافلوف  و ــويس وسيـــشنوف،       ،قــد اخت ــصب عينيـــه دون شــك كــلاً مـــن ل  واضــعاً ن
  . لى دراساته انكب بحماسة عواختصاصه في علم وظائف الحيوان، 

بيد أن الحياة في مدينة كبيرة كانت عسيرة للغاية بالنسبة لكل من بافلوف 
 كانا يعيشان . الجامعةإلىوصديقه الحميم نيكولاي بيستروف الذي انتسب أيضاً 

دراسة جامعية ن مواكبة بيئة مختلفة تماماً، ومن منحة طلابية صغيرة يحاولا
 نيسان  وفي."ريازان"ي، وسرعان ما عاد إلى  أصيب بيستروف بانهيار عصب.مكثفة
ان بدوره من مشكلات ، عانى ايفعند نهاية السنة الجامعية الأولى، ١٨٧١عام 

خصت بأنها  ، دون أن ، وعاد ايفان إلى ريازان"بيةإضطرابات عص"متفاقمة، شُ
   .يقدم امتحانات النجاح إلى السنة الثانية

لى سان بطرسبيرغ في أواسط شهر عاد إو ،استعاد ايفان عافيته في الصف
كان هذا الأخير دائم الاعتناء بايفان في و .معه أخوه الأصغر ديميتريو ،آب

 ، حيث يعيد خياطة أزرار معطفه،الآن يعاود الاعتناء بهوها هو ،بلدتهما ريازان
مقبول تتناسب أسعاره مع " كافيتيريا " عن مطعم و ،يبحث له عن شقة مناسبةو

التحق ديميتري و .غير ذلك من الخدماتو ، من منحته الجامعيةدخل طالب يعيش
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 .بدوره بجامعة سان بطرسبيرغ ودرس الكيمياء على يد العالم الشهير مينديليف
سرعان ما استطاع هذا الشاب الساحر أن يجعل من شقة بافلوف مركزاً و

ه إلى أن ايفان كان بحاجة طوال عمرويبدو .أصدقائهواجتماعياً مريحاً لايفان 
   .شخص يرعاه بهذه الطريقة كي يتُاح له اال للعمل والإنتاج بصورة مجدية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لبطرس الأكبر منصباً أمام مجلس النواب في" الفارس البرونزي " تمثال 
   و أطلق.سان بطرسبيرغ ، حيث نقل إليها عاصمة البلاد بدلاً من موسكو

  .  الداعية المسيحي سان بطرساسم" نافذته على الغرب " على القيصر 

أن يخصص واستطاع ايفان الآن أن يجتاز امتحانات السنة الأولى بسهولة 
لئن ولدراسته الجامعية و) دائرة المناقشات غير الرسمية (" قةللحل"وقته جل وقته 

 فقد استقال هذا .كان قد تمنى أن يدرس على يد سيشنوف فقد خابت آماله هذه
   . الشهير بعد مشاجرة مع إدارة الجامعةالعالم الفيزيولوجي

 ، غريب الأطوار،كان أستاذ مادة الفيزيولوجيا الجديد فيزيولوجياً لامعاً
 درّس .يكبر بافلوف بست سنوات فقطو ،عاثر الخط يدعى إيليا نادييفتش تسيون
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مثل هذا  ":قد كتب عنه بافلوف فيما بعدو ،تسيون بافلوف لمدة سنتين فقط
  ."كن أن ينسى مدى الحياة الأستاذ لا يم

لفيزيولوجيين  اويعود بافلوف بذاكرته إلى تلك الأيام فيقول إنه كان وغيره من
شرحه المبسط لأكثر المسائل و ،مبهورين بقدرة تسيون المهنية"الشباب المتحمسين 

   ."قدرته الفنية العالية في إجراء التجارب والفيزيولوجية تعقيداً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كان بحاجة إلى و .اختصاصاً له" الفيزيولوجيا"فلوف كطالب في الجامعة اختار با
في إحدى " الإنهاك العصبي " سنة إضافية كي ينهي دراسته بسبب إصابته بـ 

  .ما كان يكرسه من جهود إضافية للبحث العلمي في السنوات الأخرىو ،السنوات

 الفيزيولوجيين قد كان أمامو ،ثمة طرق عدة أمام العالم لدراسة حيوان ما
 اقتناعاً ،"اختزالية " في هذا الوقت مقاربات مختلفة فقد اتخذ بعضهم نظرة 

 ،منهم بأن أفضل طريقة لدراسة حيوان ما هي العودة به إلى شكله الأبسط
 إذ لما كانت الحيوانات ما هي إلا .الذي اعتقدوا آنذاك أنه الخليةو ،الأساسو

فهم العلماء كيف تعمل الخلية حتى يستطيعون  فإنه ما إن ي،مجموعة من الخلايا
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ذ لم تكن إ .ذهب بعض الفيزيولوجيين أبعد من ذلكو .هم الحيوان بكاملهفبسهولة 
 لذا ينبغي على ،مواد كيميائيةوالخلية في نظرهم أكثر من مجرد ذرات 

   .كيميائياً في الوقت نفسهوالفيزيولوجي أن يكون فيزيائياً 
 كشأن أستاذه ،كان يرىو .ذه المعالجة الاختزاليةلم يوافق تسيون على ه  

 أن على الفيزيولوجي أن يركز ،العظيم عالم الفيزيولوجيا الفرنسي كلودبيرنار
جهازه الهضمي و ،كقلبه(أن يدرس أعضاء الحيوان و" الأعلى " على المستوى 

 فهذه الأعضاء كانت تقوم قبل كل شيء بالوظائف .)دماغه على سبيل المثالو
 ،العواطفو توليد الأفكار ، هضم الطعام، دوران الدم–سم الحيوان راسية في سالأ
 لذا من أجل أن تفهم هذه العمليات ينبغي على الفيزيولوجي أن يبدأ .غير ذلكو

لا شك على والكيمياء يساعدان الفيزيولوجي وعلما الفيزياء و .بهذه الأعضاء
الإجابة على ) ل في المستقبل المنظور على الأق(لكنهما لا يستطيعان و ،القيام بذلك

 أي كيف يحافظ على استمرار ،أسئلة أساسية تتعلق بكيفية عمل الحيوان بدقة
يستجيب و وكيف يتعلم ،كيف يحول الطعام إلى طاقةو ،جريان الدم في جسده
   .للبيئة التي يعيش فيها

 كان ؟لكن كيف يمكن للباحث الفيزيولوجي أن يدرس أعضاء الحيوانو
تشريح الكائنات ( من خلال تشريح الأعضاء : هو، مثل برنارد،واب تسيونج

إذا أراد الفيزيولوجي أن يعرف مثلاً أي عصب يضبط و .وإجراء التجارب) الحية
قطع الأعصاب التي و ، فإن سبيله إلى ذلك يتم بتشريح الحيوان،دقات القلب

نوف قادراً على  لم يكن سيش.يلاحظ النتائجو ،يمكن أن تضبط ضربات القلب
 مقتصراً ،نادراً ما أجرى عمليات تشريح على حيوانات حيةوتحمل مشهد الدم 
لكن تسيون بينّ لتلاميذه كيف يجرون التجارب التشريحية و .فقط على الضفادع

 .الكلابو ،القططو ،خاصة الأرانبو –على حيوانات أكبر أكثر شبها بالإنسان 
 بل كان يتطلب كذلك مهارة جراحية ،ة فحسبلم يكن هذا يتطلب أعصاباً فولاذيو

   .جيدة أيضاً
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 لقد .فيما بعد كان بافلوف يردد نكتة عن معلمّه كانت ذات تأثير في نفسهو
 أخطأ في هاكتشف ذات يوم أنو .المناسبات الرسميةوأحب تسيون اتمع الراقي 

يها إلى إعطاء موعد لطلابه لإجراء عملية تشريح مهمة في أمسية كان مدعواً ف
كذلك و ،لما كان غير راغب في تفويت حضور الحفلةو .حفلة راقصة بملابس السهرة

القفازين و  فقد حضر إلى المخبر مرتدياً ملابس السهرة،عدم إرجاء عملية التشريح
 حتى بدون أن ،سارع إلى إجراء عملية التشريح المعقدةو .قبعة الرأسوالأبيض 

عندما أتم إجراء العملية اندفع للخروج و .جارب في معدة حيوان للت،يخلع قفازيه
كان و –مقدمة قميصه نظيفة تماماً لم تتخضب بأية بقعة دم وقفازاه وإلى حفلته 

  كذلك أصبح بافلوف جراحاً ماهراً بفضل توجيهات.ذلك دليلاً على براعته الجراحية
طيع العمل  إذ كان يست–مما ساعد الطالب الفتى أنه كان شديد البراعة و .تسيون

   .يستخدمها بدرجة واحدة من الإتقان أثناء إجراء العملياتوبكلتا يديه 
كان يحضر وعمل بافلوف عن قرب مع تسيون بوصفه طالباً في الكلية 

 .ينفق معظم أمسياته في مختبر تسيون الصغيرو ،محاضراته في علم الفيزيولوجيا
ل أن باستطاع حتى قو .القلبو أعضاء جهاز الهضم ، كأستاذه،درس بافلوفو

نال و .يتخرج من الكلية أن يقدم نتائج اختباراته إلى مجلس الجامعة العلمي
كان و .بافلوف على أحد تقاريره ميدالية ذهبية في إحدى مسابقات الجامعة

يمضي كثيراً من الوقت في إجراء التجارب العلمية بحيث احتاج إلى سنة أخرى 
   .ج من الكليةيتخروكي ينجز الدورات المطلوبة 

 كما عرف أنه .عرف بافلوف الآن عن يقين أنه يريد أن يصبح فيزيولوجياً
ستتُاح له فرصة أفضل للحصول على وظيفة نادرة كأستاذ للفيزيولوجيا إذا ما 

 لهذا عزم على التوجه بعد إنهاء الكلية إلى أفضل .تخرج أولاً من مدرسة الطب
 ."بطرسبيرغ العسكرية للعلوم الطبية سان أكاديمية" مدرسة طبية في روسيا وهي 

قد دعا تلميذه النجيب كي يعمل و ،كان تسيون الآن قد أصبح أستاذاً هناك أيضاًو
   . بدا كل شيء يجري على خير ما يرام.مساعداً له في مخبره
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 :يذكر بافلوف بعد ذلك بمرارة ما حدث فيقولو .بيد أن كارثة ما قد حلت
 فقد طرُد ، شنيعة لذلك الفيزيولوجي المبدع تسيونلقد حدثت بعد ذلك واقعة

حرم بافلوف من و ، لقد تحطم مستقبل تسيون المهني." من الأكاديمية ."تسيون
طرد من عمله"  كيف يمُكن لأستاذ في الجامعة أن .أستاذه المحبوب  الجواب ؟يُ

ا التعليم هم رجال حقيقيون يمكن أن يثيروويذكرنا بأن القائمين على العلم 
   .عواطف ملتهبةوتناقضات كبيرة 

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
   في الكتاب٣٠صورة ص

  ١٩١٠طلاب   قاعة الطعام   جامعة سان بطرسبيرغ عام 
  

  ١٩١٠طلاب في قاعة الطعام في جامعة سان بطرسبرغ عام 
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 من بينها أنه كان ذا .كان كثير من الناس يكرهون تسيون لأسباب مختلفة
لم يكن يحبه الراديكاليون و .برودتهوه  صدم كثيرين بصنف،شخصية فظة

 الاجتماعي الليبراليون على حد سواء لأنه لم يوافقهم على الحاجة إلى تغيير الوضعو
 كان تسيون يؤمن بأن .لأنه رفض أفكار سيشنوف حيال الماديةو ،الاقتصادي القائمو

طف عن طريق العواوالفيزيولوجيين ما كان بوسعهم أبداً أن يكتشفوا ارتباط الأفكار 
عدم وإرادة حرة أو فضلاً عن وجود روح أ–العمليات الفيزيائية البحتة في أجسامنا 

 ليست شيئاً يمكن –العواطف في النهاية ليست شيئاً محسوماً و فالأفكار .وجودهما
درسا بطريقة علمية فعلية.لمسهورؤيته أ كان تسيون ينتقد و ؟ فكيف يمكن أن يُ

 شخص آخر يعتبر علم الفيزيولوجيا كما ينتقد ،راتهسيشنوف في مقالاته ومحاض
   ."علماً مادياً متطرفاً "

 ، لفترة محدودة على الأقل،كما أقنع تسيون الشاب ايفان بافلوف أن يهجر(
 .)الجهاز الهضميوالتركيز بدلاً من ذلك على القلب واهتمامه بهذه الموضوعات 

 فيها بأنه عالم سيء هت تتهمالراديكالية مقالاوقد نشرت الصحف الليبرالية و
   .رجل غير أمينو

كثير من المحافظين الذين راقت لهم أفكار تسيون السياسية لم يؤيدوه 
 ،كانت فكرة معاداة السامية عميقة الجذور في روسياو .بدورهم لأنه كان يهودياً

أخيراً وقف ضده و .كان تسيون أحد أستاذين يهوديين في الجامعات الروسيةو
درسه في المدرسة الطبية لأنه كان أيضاً  كثير من الطلاب في الصف الذي كان يُ

في حين كان و . بغض النظر عن أدائهم في الامتحانات،قاسياً في تقويم العلامات
 ،"مقبول " يوفرون لطلابهم درجة " أكاديمية الطب العسكرية " معظم أساتذة 

طالب في الفصل / ١٠٠/عمل على ترسيب أكثر من و ،رفض تسيون هذا الإجراء
   .الذي يدرس فيه مادة الفيزيولوجيا

أيد كثيرون ومن أجل هذه الأسباب مجتمعة نظم الطلاب مظاهرات ضده 
عندما كان يحاول أن يلقي محاضرة كان الطلاب الغاضبون و .مطالبهم بطرده

 في البداية وقفت الحكومة إلى جانب الأستاذ المسالم .الخيارويقذفونه بالبيض 
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عينّت عدداً من الحراس المسلحين و بل ،جنت عدداً من الطلاب المتظاهرينسو
 اتسع ١٨٧٤لكن في خريف عام و .للتواجد داخل قاعة محاضراته لحفظ النظام

الأكاديمية الطبية و ،نطاق المظاهرات إلى حد إغلاق جامعة سان بطرسبيرغ
طلب منه و .أييد لتسيون وتلاشى الت.المعاهد العليا الأخرى في المدينةو ،العسكرية

   .لم يستدع بعدها إلى العملو –" إجازة " مسؤولون في الحكومة أن يأخذ 
هين أستاذه .كان هذا بمثابة كارثة بالنسبة إلى بافلوف بالطبع  فقد أُ

ظل يتذكر بافلوف و .تشتت بالتالي خطط بافلوفوالمحبوب وقضُي على مستقبله 
 كان ،ئل عن تسيونلاحد المدافعين القسنة أنه بوصفه أ/ ٥٠/حتى بعد مرور 

لما كان شديد و .غالباً" جاسوس " يعُامل من قبل الطلاب الآخرين على أنه 
الإخلاص له فقد رفض العمل مع أستاذ الفيزيولوجيا الجديد الذي حلّ محل 

 بل أنه قاطع احتفال الجامعة الذي كان يفترض أن يتسلمّ فيه الميدالية .تسيون
   . فاز بها على أعماله العلمية في مخبر تسيونالذهبية التي

 فقد أكمل بافلوف .كانت السنوات الخمس عشرة التالية عسيرة للغاية
عام (ثم الدراسات المتقدمة في الطب ) ١٨٨٠عام (دراسة في المدرسة الطبية 

الجهاز ومع أنه نشر كثيراً من المقالات حول القلب و .بدون مشرف يوجهه) ١٨٨٣
د كانت الفرص القليلة المتاحة لأستاذ في الفيزيولوجيا تذهب إلى الهضمي فق

صيب و .مرشحين آخرين يحظون بمساندة أساتذة جامعيين أقوياء في مرحلة ما أُ
لكن خلال هذه السنوات المريرة حدثت و .باكتئاب شديد حتى اعتقد أنه سيموت

   .هيأته لأوقات أفضلو ،ثلاثة أمور مهمة في حياته
 التي اتبعت ، الأول لقاؤه مع سيرافيما فاسيليفنا كارشيفسكاياكان الحدث

الانتقال من مدينة ريفية إلى وهو ،مثل ايفان ما كان سائداً في ذلك العصر
 توفي والدها عندما كانت في العاشرة من .العاصمة الكبيرة سان بطرسبيرغ

 . أشقائها تربيتها مع،تولت والدتها التي كانت مديرة إحدى المدارسو ،العمر
هذا لم و ، كمعلمة عندما كانت في العاشرة،بدأت سيرافيما تكسب بعض النقودو

 ٣ -ان بافلوف م ـايف
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خلافاً لايفان لم تتأثر سيرافيما بآراء و .يمنعها من التفوق في دراستها كطالبة
مع هذا فقد تأثرت بدورها بأفكار العصر و .بقيت فتاة متدينةو -بيساريف المادية 

 الأمر الذي شجعها على ،بة بحق المساواة مع الرجلخاصة المطالو -الراديكالية 
   .شق طريقها في الحياة المهنيةوتحدي القناعات الاجتماعية السائدة 

 ،في سبعينات القرن التاسع كان ثمة حركة اجتماعية واسعة أخرى في روسيا
 إذ بات كثير من الشباب المتعلمين قانعين بأنه من ."التوجه إلى الشعب : " وهي
 في الوقت الذي يزداد فيه كثيراً ،انية بمكان أن يفكروا بمستقبلهم المهني فحسبالأن

 مهاراتهم عزم هؤلاء على أن يستخدمواو .ايالأميين في روسوالجائعين وعدد الفقراء 
غادر كثير من و .هم الفلاحون الفقراءو –لمساعدة الأغلبية الغالبة من السكان 

عزم كثير من و ،ة مهنة الطب في قرى فلاحيةالأطباء الشبان إلى الريف لممارس
قد انضم و( .الأساتذة الشبان على أن يمضوا حياتهم في تعليم الفلاحين القراءة

كان كثير من قصصه والكاتب الروسي العظيم انطون تشيخوف إلى هذه الحركة 
   .)يدور حول أطباء من أمثاله مارسوا الطب في الأرياف الفقيرة البائسة 

لكن الشابة و ، لابنتها أن تغادر المنزل، كشأن والد ايفان،الدة سيرافيمالم تشأ و
دورات تعليم "  لتلتحق بـ ١٨٧٨ذات الرأي المستقل غادرت إلى سان بطرسبيرغ عام 

قد نظمت سيرافيما أثناء وجودها في و ."إلى الشعب " تتوجه بعد ذلك و ،"النساء 
 قراءة  بما في ذلك تنظيم،طلاب الفقراءسان بطرسبيرغ عدة مناسبات لجمع النقود لل

   .ين عظام من أمثال فيودور ديستويفسكي وايفان تورغينيفدعلنية أمام الجمهور لرائ
 . عن طريق صديق مشترك١٨٧٩سيرافيما لأول مرة عام والتقى ايفان 

 ولكن ايفان كان شديد الحياء بحيث لم ،وقد وقع كلاهما في حب الآخر على الفور
إلى جانب أنه كان تحت تأثير انطباع خاطئ ( يطلب منها موعد لقاء يستطيع أن

هكذا انتظر حتى و .)لذا خشي أن تنظر إليه بتعالو ،بأن الفتاة من أسرة غنية
 .تكون على وشك السفر إلى بلدتها لقضاء فصل الصيف ليستأذنها بمراسلتها

    .ووافقت الفتاة
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  ، شقيق ايفان،كان ديمتيريوقت قصير من زواجهما ايفان بعد ووسيرافيما 
  .يخشى ألا يستمر الزواج طويلاً لأن كليهما قد اعتاد على خدمة الآخرين

اسمها وسرعان ما أخذ ايفان يرسل إليها الصحيفة التي كان يكتب فيها و
 ،الأدبو ،مشاعره تجاه الحياةو هنا كان يصب الفتى الخجول كل أفكاره ."ترابيد"
عندما و .الأخرى وكانت ترد على رسائله برسالة تلو . والأحداث الجارية،مالعلو

سرعان ما عزما و . الخريف إلى سان بطرسبيرغ أصبح الرفيقان لا يفترقانعادت في
 أمضت سيرافيما في البداية سنة في .١٨٨١لكنهما أجلاّ العرس إلى عام و ،على الزواج

 أما ايفان فكان من المفترض أن ينهي ."الشعب التوجه إلى " الريف لتحقيق رسالتها في 
 التحضير لها أخذ من) حدث غالباً في المشروعات الكبيرةكما ي(لكن و ،رسالة الدكتوراه

   .١٨٨٣ أي في عام ،استطاع أن ينجزها بعد سنتين من زواجهو .وقتاً أكثر مما توقع
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 طبيعة :ذهنهماكان الزوجان الشابان المثاليان يتناقشان في كل شيء يدور في 
قد و .أحداث اليومو ، المكتشفات العلمية، آخر رواية لدوستويفسكي،الحب الصادق

 الكثير  صنع الذي– عندما اغتيل ألكسندر الثاني ،١٨٨١شعر كلاهما بالفزع عام 
 بقنبلة ألقاها إرهابي فيما كان القيصر راكباً عربته في –جداً من أجل تغيير روسيا 

   .سبيرغأحد شوارع سان بطر
تحكي لنا و . في السنوات التي سبقت زواجهما يتراسلان كل يوم تقريباًاكان

اعترف فيها أنه كان و .طموحاتهورسائل ايفان إلى سيرافيما الكثير عن شخصيته 
 ."الهجمات البذيئة" يخشى و) المتخيلة والحقيقية (شديد الحساسية تجاه الإهانات 

وصف قوته العظيمة بأنها تكمن في الالتزام و .ناسمع الوقت بات يشعر بالبعد عن الو
مهما " :كتب أيضاًو ."بالنسبة إليه من صفات االله" اللذين كانا ،بالأمانة والصدق

   ."إيماني بسلامة سلوكي وتبدلت الأحوال فإن ما يهمني ه
يشرح لسيرافيما قائلاً إن وصوله إلى أن يصبح عالماً ليس سبيلاً فحسب و

يستذكر أنه و . بل وسيلة أيضاً لكيفية التفكير بشكل صحيح،قيقةللوصول إلى الح
عندما كان أصغر سناً كان يجادل بأسلوب عاطفي لساعات طويلة في موضوعات لم 

 كان من ."عقل ناضج " يحاول تطوير  و أما الآن فه.يكن يعرف عنها حقاً إلا القليل
رء أن يحصل عليها إلا إذا  إذ لا يستطيع الم.الصعب الحصول على الوقائع الحقيقية
 بالسيرة ،أن يكون مهتماً بذلك الحقلو ،كان خبيراً في حقل اختصاصي وضيق

فإن التفكير يعني " على حد تعبيره و .إعادة التفحصوالتفحص و ،العلمية للتجربة
تتحدث عنه وأن تكتب و ،تضعه دائماً في ذهنكو ،أن تحقق في موضوع ما بإصرار

لآخر وأن تجمع كافة الأسباب لرأي أو ،أخرىوب منه من زاوية أ لتقتر،تجادل حولهو
 أي على المرء ."تعترف بالثغرات حيثما وجدتو ، وتزيل كافة الاعتراضات،حوله

أفضل مكان تتعلم فيه و ."أتراح الجهد الذهني الجديويختبر أفراح " باختصار أن 
   ."سة الأدمغة مدر"  الذي كان يدعوه بافلوف ،المختبر العلميوكيف تفكر ه
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 بافلوف عن حلم سيشنوف القديم في فهم كيفية تكوين الدماغ لم يتخلَّ
لكنه كان يشك في أن يكون العلم التجريبي الخالص جاهزاً و ،العواطفوللأفكار 

 لا ؟علم حياة الإنسانوأين ه " :كتب إلى سيرافيماو .لمعالجة موضوع معقد كهذا
   ." ليس في وقت قريب ،كن ليس قريباًلو ، سيوجد بالطبع.يوجد أي أثر له

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الأكاديمية الطبية العسكرية" في مختبر بوتكين مع ) الثاني من اليمين (بافلوف 
   منح بافلوف امكانات من أجل أبحاثه الخاصة .يشرف على تجارب بوتكين" 

في السنوات العشر الأولى من الزواج واجهت الزوجين المتحابين كثير من 
 ، كانا يعيشان في بعض الأحيان مع ديميتري شقيق ايفان.مأساة كبيرةولمصاعب ا

استيقظت سيرافيما ذات و .ويستأجران أحياناً شقة في أفقر حي من أحياء المدينة
ل، فلاديمير،مرة لتجد طفلها حديث الولادة بعد ذلك بوقت قصير و . مغطى بالقمُّ

وفر أن يسكنا في الريف مع شقيقة الأوقرر الزوجان أنه سيكون من الأصح لهما 
صيب صغيرهما فلاديمير بالمرض و .سيرافيما أصيب الزوجان و .توفيوفجأة أُ
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 فيما تحولت سيرافيما ، أغرق ايفان نفسه بالعمل.بالطبع بصدمة من الحزن
عبادة تنفقها وبرغبة شديدة إلى الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية لتعيش حياة زهد 

زقا بولدهما الثاني الذي أسمياه أيضاً فلاديميربعد سو .في الصلاة    .نتين رُ
حصل من النقود بقدر ما يستطيع من إلقاء المحاضرات فيما  كان ايفان يُ

 ١٨٧٨ كان العمل الذي شغله ما بين عامي .يبحث في الوقت نفسه عن عمل جيد
   .حظل في النهاية إلى أن يكون ضربة لكنه تحوو ، ذا أجر ضئيل للغاية١٨٩٠و

 ،"الأكاديمية الطبية العسكرية" في  أستاذ الطب ،فقد عزم سيرغيي بوتكين
الطبيب الخاص لزوجة القيصر أن ينشئ مختبراً صغيراً ليختبر كيف تؤثر و

   .الأدوية المختلفة على الحيوانات
 ،كان بوتكين نفسه شديد الانشغال بحيث لم يكن بوسعه إدارة المختبرو

وظف لهذه الغايةسأل نصيحة أحد الأطباء و  فأوصى .الشباب حول من يمكن أن يُ
هكذا صار بافلوف يشرف على و .الطبيب الشاب بصديقه الحميم ايفان بافلوف

 كما استخدم التسهيلات المتاحة لأغراض أبحاثه ،الأبحاث في مختبر بوتكين
كان من بين محاسن هذا العمل أن سيرافيما عندما أصيبت بالمرض و .الخاصة
أن وهوثمة مكسب آخر و . من الرعاية الطبية لطبيب أسرة القيصراستفادت

أخيراً قام بوتكين بتقديم و .بافلوف اكتسب خبرة كبيرة من خلال إدارته للمختبر
  . بافلوف إلى عدد من الشخصيات ذات النفوذ الكبير

سفر ايفان وهوثمة حدث إيجابي آخر حدث في تلك السنوات المضطربة 
 كان ايفان أحد ١٨٨٤ ففي عام .تمرت سنتين إلى أوربا الغربيةزوجته في رحلة اسو

 .ثلاثة فازوا بمسابقة للحصول على منحة تخولهم متابعة دراستهم العلمية في الغرب
استخدم ايفان نقود المنحة للسفر إلى ألمانيا للدراسة على يد اثنين من علماء 

كان قادراً على تبادل و .لودينغكارل وهما رودولف هايدينهن و ،الفيزيولوجيا البارزين
الأهم من ذلك أن ايفان و .جهاز الهضموالأفكار معهما حول الاهتمام المشترك بالقلب 
 ،لاسيما لودينغو ،لم يكن هايدنهاينو .تعلم كيف نُظمّ اثنان من أفضل مخابر أوروبا
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 أشكال كافةو بل كان لديهما كثير من المساعدين ،اثنتينوبمفردهما في غرفة صغيرة أ
ات الحديثة  بكفاءة أعلى كثيراً من العلماء الذين  أن يعملاا وهذا ما سمح لهم.المعدّ

   .كانوا يعملون في المخابر الروسية الفقيرة التي عرفها بافلوف
 بما في ذلك ،يصعب القيام بأي عمل إذا لم يتوفر للمرء الأدوات المناسبة

عر بافلوف بإحباط متزايد بسبب ش هاية ثمانينات القرن التاسع عشر في ن.العلم
حتى المستحيل و كان من الصعب أ:مشكلة خاصة تتعلق بالأدوات في مختبر بوتكين

 :انزعاجه يعود إلى فكرتهوكان مرد حنقه و ."الحية " إجراء تجربة على الحيوانات 
   ؟كيف يمكن للفيزيولوجيين أن يكتشفوا على أفضل وجه كيف تعمل آلية الحيوان

" متتابعة" وأ" حادة " لوف يعتقد أن بوسع الفيزيولوجيين إجراء تجارب كان باف
 ففي النوع الأول يُشرح .كل نمط من هذه التجارب يعطي نمطاً مختلفاً من المعلوماتو

 فالفيزيولوجي الذي .يلاحظ على الفور النتائجوالفيزيولوجي الحيوان بطريقة ما 
ث للطعام في معدة الحيوان سوف يطعم  ماذا يحد أن يعرف على سبيل المثال،يريد

يلاحظ ما في معدته من وينتظر فترة من الوقت ثم يُشرحّ الحيوان والحيوان 
 إلا –يتألم من الوجع و أثناء مثل هذه التجارب ينزف الحيوان الدم بالطبع .محتويات

اً يبقيه هادئاً فيزيولوجي في كلتا الحالتين وجد بافلوف أن ما يراه الو .إذا أعُطي مسُكنّ
كذلك و ، الحيوانات آلات معقدة للغاية.إلا نتيجة للعملية نفسهاوأثناء التجربة ما ه

 العملية .الصدمة الناجمان عن عملية ما يؤثران على كافة مجريات حياتهوالألم 
نواقل الحركة والحادة إذن هي تشبه تحطيم ساعة بمطرقة لرؤية كيف تعمل نوابضها 

أن يستكشف شيئاً ما عن الأجزاء المنفردة لحيوان ما بهذه يستطيع العالم و .فيه
لكنه لا يستطيع أن يرى كيف تعمل هذه و –نوابضها و شكل نواقلها –الطريقة 

   .يهضم الطعاموالأجزاء معاً عندما يتنفس الحيوان فعلاً أ
لكن كيف يمكن للفيزيولوجي أن يجري تجربة على حيوان يعمل بصورة و

 و بالنسبة إلى بافلوف كان الجواب ه؟يكتشف كيف يعمل حقاًطبيعية من أجل أن 
عند بافلوف " التجربة المتتابعة " الفكرة الرئيسية في هذه و ."التجربة المتتابعة "
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قد كان و .هي استخدام الوسائل الجراحية لتحويل الحيوان إلى أداة حية للتجربة
 .ير شيء ما في الحيوانتغيوالفيزيولوجي يفعل ذلك بإجراء عملية من أجل زرع أ

كان يتُاح للحيوان بعد ذلك أن يستعيد عافيته مثل أي إنسان مريض تماماً أجرى و
   .بعد أن يستعيد الحيوان عافيته فحسب يبدأ الفيزيولوجي التجربةو .جراحة

 ، ايكاثرينا شوموفا سيموند فسكايا، أراد بافلوف مساعدته١٨٨٩في عام 
 ما الذي يجعل الغدد الهضمية في المعدة تفرز ،لمثال على سبيل ا،أرادا أن يعرفا

كان و .عندما يأكل الحيوان) سائل يهضم الطعام في المعدة(العصارة الهضمية 
استنتجوا أن الضغط العضوي وعلماء آخرون قد قاموا بدراسة هذه المسألة 

 لم يوافق بافلوف علىو .ما يدفع الغدد إلى فرز عصاراتهاوللطعام في المعدة ه
 –سروره بتناوله و رغبة الحيوان بالطعام – كان يعتقد أن الشهية .هذا الاستنتاج

لكن و .يجعل العصارات الهضمية تتدفق حتى قبل أن يصل الطعام فعلاً إلى المعدة
   ؟كيف يستطيع أن يختبر ذلك

كان الحل عند بافلوف أن يجري تجربة على كلب بزرع أنبوب هضمي يقوم 
عبارة عن أنبوب رفيع يمتد من داخل المعدة وبوب الهضمي هالأنو .بمهمة المري

 ،تسري أية عصارة هضمية تفرزها المعدة عبر هذا الأنبوبو .إلى خارج الجسد
 ، هذا المري.يحللهاويستطيع من يجري التجربة أن يجمع العصارة في زجاجة و

  العملية الأكثر تعقيداً 
الجهاز وف فم الحيوان يفصل ما بين تجوي) الذي قد تظنه شيطانياًو(
 كان الطعام ينزلق من خلال ،عندما يأكل الحيوان قطعة من الطعامو .الهضمي

بالنتيجة كان الحيوان يستمتع بأكل و .ثقب إلى الخارج بدلاً من وصوله إلى المعدة
   .لكن الطعام لم يكن يصل أبداً إلى معدتهو ،الطعام

ظر حتى تتعافى من هذه  وانت،أجرى بافلوف هذه العمليات على الكلاب
واكتشف أنه على الرغم من أن الطعام الذي تناولته .  وعندئذ بدأ تجاربه،العمليات

هضمية أفرزت مقداراً كبيراً من  فإن الغدد ال،هذه الكلاب لم يصل أبداً إلى المعدة
فرز بتأثير الشهية" عصارة الشهية "   . أي العصارة التي تُ
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 في هـذه  .مـري و الشهية في الهضم باسـتخدام كلـب مـع عـصارة معـدي      عرض بافلوف دور  
 حيـث يأكـل الكلـب الطعـام     ١٩٠٧الصورة التمثيلية المأخوذة عن مجلـة طبيـة روسـية عـام       

 في حـين تتـدفق   . موجودة في عنقه بحيث لا يصل إلـى المعـدة  (C)الذي يسقط في الفتحة     
   .(E)من خلال الأنبوب الهضمي " عصارة الشهية "

  
 .ستطاع بافلوف باستخدامه للتجربة المتواصلة أن يثبت وجهة نظرها

انتقد العلماء الذين استخدموا التجارب الحادة الأفكار أن الشهية هي التي و
 قد ضلوا ، برأي بافلوف،هؤلاء العلماءو .تسبب افراز العصارة الهضمية

 الذي كتب يقول إن الكلبو .بسبب المشكلات التي تسببها التجارب الحادة
خورّ لن يستمتع بلذة ما يأكلو أ،ينزف ألماً بالتالي لن يفرز أية و ،الكلب المُ

لكن هذا لم يطُلع الفيزيولوجيين حقيقة ماذا يحدث و ."عصارة للشهية"
 إنه كان يعني فقط أن تجربة الفيزيولوجيين –عندما يأكل كلب طبيعي 

   .لآلية الحيوانيةفي ا" النوابض وبعض نواقل الحركة " الحادة قد حطمت 

  
  

  

  
   في الكتاب٤٠صورة صفة ص
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 بما فيها ،غيرهاوكانت المشكلة بالنسبة إلى بافلوف أن هذه العمليات 
 لا يمكن أن تنجح إلا في مختبر تتوفر فيه الأجهزة ،العمليات الأكثر تعقيداً

على درجة كافية من النظافة للكلب حتى يستعيد عافيته من والضرورية 
 كان على بافلوف إذا ما –هيزاته فقيراً في تجو كان مختبر صغيراً .الجراحة

الأهم من ذلك أن الشروط و .احتاج إلى أدوات خاصة أن يصنعها بنفسه
هذا ما جعل معظم الكلاب و ،على حد تعبير بافلوف" تعيسة " الصحية كانت 

كتب إلى سيرافيما عام و .الأرانب تموت بسبب العدوى بعد أية عمليات معقدةو
هكذا فإنها ليست و " :بطيء في رسالته الجامعية مشيراً إلى التقدم ال١٨٨٢
   ."حيوانات أعمل جاهداً كي تبقى حية سأجري تجارب أخرى لا تتطلب .غلطتي

 كانوا في بداية تقبلهم لفكرة ، في هذا الوقت،ينبغي أن نتذكر أن العلماء
هي أنه حتى الجراثيم التي لا ترى بالعين يمكن أن و :بدت لهم غير متوقعة

 حتى أولئك الذين يعالجون البشر كانوا ما يزالون .وانات ضخمةتقتل حي
كيف يمكن تحقيق ويتجادلون حول درجة النظافة التي تحتاجها غرفة العمليات 

 إذ لم يكن من غير المعتاد أن يضغط جراح بإصبعه غير المغسول على .ذلك
   .جرح مريض كي يعاين درجة شفائه

 العالم أخذ بالإجراءات المشددة التي لذا لم يكن ثمة مختبر فيزيولوجي في
اعتبرها بافلوف ضرورية لتجربة على الحيوان تحافظ على حياته في عملية 

 هذه الإجراءات كانت ضرورية بالنسبة لمنهج بافلوف المفضل في علم .معقدة
لكنه كان ببساطة يفتقر إلى و - للتجارب المتواصلة المستمرة -الفيزيولوجيا 

   .هيلات من أجل دراسة الفيزيولوجيا بالطريقة التي أرادهاالتسوالموارد أ
لديه كثير من و ،في ذلك الوقت كان بافلوف قد بلغ الأربعين من العمر

 لم يكن لديه إلا القليل من .لكنه كان أيضاً شديد الإحباطو ،الأفكار الجيدة
مل بصفة قد أخفق مرتين في الالتحاق بجامعتين روسيتين تقدم إليهما للعوالمال 
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 كان معظم الاختبارات الفيزيولوجية التي أراد القيام بها مستحيلاً في .أستاذ
لا أنفق وقتي  " :كتب في ذلك الوقتو .تبدد وقت طويل هباءو ،مختبر يوتكين

 إذ لا يتساوى العمل في مختبر إنسان آخر ،جهدي بالطريقة المنتجة اللازمةو
   . "مع العمل في مختبر خاص بي مع التلامذة

في الوقت الذي كتب فيه هذه الكلمات لم يكن يعرف أنه ثمة سلسلة من 
 بدأت هذه العملية .الأحداث غير المتوقعة على وشك أن تغير تماماً حياته المهنية

ضباطاً في الجيش في سان و عندما عض كل بمسعور يدعى بلوت١٨٨٥عام 
 . يؤدي دوماً إلى الوفاةحتى ذلك التاريخ كانو ، داء الكلبَ مرض خطير.بطرسبيرغ

عمل في باريس و الذي عاش ، كان العالم الجرثومي لويس باستور١٨٨٥لكن في عام و
أن رئيسه كان ومن حسن حظ ضحية الكلب بلوتو .ر دواء لداء الكلبَقد أعلن أنه طوّ

ابن عم وكان هذا الأمير رجلاً ثرياً و .ر ألكسندر بيتروفيتش أولد ينبور جيسكييالأم
لم يكتف الرجل و .الطبو فضلاً عن أنه كان من المهتمين بالعلم ،در الثالثألكسن

قرر إيجاد مرفق تتمكن روسيا من خلاله و بل ،بإرسال ضابطه إلى باريس للمعالجة
مركز وهو" معهد باستور " بعد سنوات قليلة تم إنشاء و .إنتاج اللقاح الخاص بها

قرر الأمير و .ساته في علم الجراثيمعلمي حديث حيث استطاع باستور أن يتابع درا
 أن ينفق أمواله لإقامة أول معهد في روسيا ، محتذياً بذلك المثال،أولدينبورجيسكي

   .مخصص للأبحاث الطبية
الفيزيولوجية وعين الأمير بعض أفضل علماء روسيا في العلوم الطبية 

 ،فلوف في الهيئةأدرج اسم ايفان باو ."معهد للطب التجريبي " للمساعدة في إنشاء 
 الأستاذ ذي النفوذ ،ربما بسبب علاقة بافلوف الوثيقة بطبيب زوجة القيصر

 وكان الأمير ينوي أساساً تعيين عالم فيزيولوجي روسي .الواسع سيرغي بوتكين
 . رئيساً لقسم الفيزيولوجيا في المعهد–مكانة من بافلوف و كان أكثر شهرة –آخر 

أن و ،دوا أن الأمير لا يعرف إلا القليل عن علم الطبلكن كثيراً من الناس قد وجو
سرعان ما استقال كبار مستشاريه و .أي معهد يترأسه سوف يخفق لهذا السبب



 

-٤٤-  

 وبفضل مساعدة بافلوف في اللجنة ،أخيراًو .رفض كثير من العلماء عرضه للعملو
   . المعهد اختاره الأمير اولدينبورجيسكي رئيساً لقسم الفيزيولوجيا في،التنظيمية

 أما .قبل ذلك بسنتين فقط كان قد رفُض مرتين لشغل منصب أستاذ
غير متوقع رئيساً لأكبر مختبر و فقد أصبح على نح،١٨٩١ في عام ،الآن

 أما ، لقد كان عقد الثمانينات عقداً عسيراً للغاية.فيزيولوجي حديث في روسيا
   .عقد التسعينات فسيثبت أنه عقد الانتصارات

  
  
  
  
  
  
  

*      *      *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

-٤٥-  

  
  
  
  


 

  
 الموارد التي كان لدعم أسرته ، لأول مرة في حياته،توفرت لبافلوف الآن

   . دور كبيرومتابعة اهتماماته العلمية بالشكل الذي يناسبه
 جسكيمير أولدينبومعهد الأ"اتب الجيد الذي كان يتقاضاه من بالإضافة إلى الرو

بات بوسع و . فقد عيُنّ أستاذاً في الأكاديمية الطبية العسكرية،"للطب التجريبي
 .تنتقل إلى شقة فسيحة قريبة من أكاديمية العلوموأسرة بافلوف أن تسدد ديونها 

رسة و تفرغت للحياة التقليدية كزوجة أستاذ جامعي وتركت سيرافيما عملها كمدُّ
فيكتور و ،١٨٩٠فيرا عام (بت ثلاثة أطفال آخرين مع ازدهار عمل ايفان أنجو .ناجح
قامت بالإضافة إلى ذلك بكافة الأعباء التي و .)١٨٩٣فزيفولود عام و ١٨٩٢عام 

 فاضطلعت بكل ما في وسعها من أعباء ،يضطلع بها أخوه ديميتري طوال سنوات
ؤون كانت واجباتها المنزلية تتضمن إدارة الشو .الحياة كي يتفرغ زوجها إلى علمه

   .غير مهتم بهاو حيث أثبت ايفان افتقاره للخبرة في مثل هذه الشؤون أ،المالية
قد و .في هذه السنوات كانت سيرافيما تمضي أوقاتاً أطول في الكنيسة

ما أنقذها من وه" أسرتّ في رسالة إلى صديقة لها بأن إيمانها الديني المتجدد 
ن أن تقُنع ايفان في اصطحابها قد حاولت الآو .بعد موت ولدها الأول" الجنون 

كان ايفان و .مادية الستيناتو فقد ظل وفياً لبيساريف .لكن عبثاًوإلى الكنيسة 
  .يحترم الدور الثقافي للدين
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رية للانتقاد في السنوات دافع عن حرية التدين عندما تعرضت هذه الحو( 
أنماطاً "المتدينين اعتبر و .بأي عقيدة دينيةولكنه لم يكن يؤمن باالله أو) التالية
بالرغم و . معتقدات وهميةمن البشر غير قادرة على مواجهة الحياة بدون" ضعيفة

من تباين وجهات نظرهما في هذا الشأن فقد استطاعا قطف ثمرات نجاحهما 
تذكر سيرافيما فيما بعد أن و . بعد سنوات الثمانينات البالغة العسر،الأولى

  ". نوات العمر أسعد س" سنوات التسعينات كانت 
يستيقظ في حوالي و فه.بات بافلوف ينتهج الآن روتين عمل منتظم

إلى ويشق طريقه إلى المختبر أو ،يتناول إفطاراً خفيفاًو ، صباحا٧,٣٠ًالساعة 
الأكاديمية الطبية العسكرية في الأيام التي يحاضر فيها أمام طلاب الطب 

 حيث يعود إلى المنزل ،سةكان يعمل في مختبره حتى الساعة السادو ،هناك
 وعندما يستيقظ في حوالي الثامنة .بعد الطعام يأخذ قيلولةو .لتناول الطعام

 . يرتاح في غرفة الطعام حيث يشرب الشاي ويستمع إلى الموسيقى،النصفو
 يذهب إلى غرفة ، بعد أن تركن أسرته إلى النوم،في وقت متأخر من المساءو

في حوالي و ،وي إلى الفراش في ساعة متأخرة كان يحب أن يأ.مكتبه للكتابة
في السنوات التالية حين بات يشُرف على ثلاثة و .الساعة الواحدة صباحاً

 فقد كان يعود إلى المنزل .مختبرات مختلفة عدل من نظام حياته هذا قليلاً
مضي بعض الوقت في سماع الموسيقى أوأحياناً لتناول طعام الغداء  التمتع ويُ

هرع إلى العملبمجموعته ا  كما كان يخصص بعض الوقت .لفنية قبل أن يُ
 .التزلجوكان يتمتع بركوب الدراجة و ،أسس نادياً رياضياًو ،للتمارين البدنية

يشق طريقه ما بين مخابره الثلاثة في وهوكان يمشي دوماً بخطى سريعة جداً و
لديه أي كان نظام حياته من الصرامة بحيث لم يكن و .منزلهوسان بطرسبيرغ 

 وكان من .وقت للتحدث إلى شخص ما بدون موعد مسبق إلا أثناء تنقلاته هذه
لعل بافلوف و(العسير على كثير من الناس أن يواكبوا خطواته السريعة 

   .)سعى من يريدون إضاعة وقته الثميناستخدم هذا لإحباط م
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معهده مكانين وضربتا حظ جيد غير متوقعتين جعلتا مختبر بافلوف 
 لم . أولاهما أن كثيراً من الناس جاء إلى هناك للعمل معه.ئمين تماماً لأبحاثهملا

 . بل جاؤوا بسبب سياسة معينة للدولة آنذاك،يأتوا لأن بافلوف بات مشهوراً
معظم هؤلاء في و –فالغالبية الغالبة من الأطباء كانت تعمل لدى الحكومة 

مداواة جراحهم هما وحة جيدة الإبقاء على الجنود في صو .المؤسسات العسكرية
كان معظم الأطباء في ذلك الوقت يفتقرون و .أولوية مهمة بالنسبة إلى أي جيش

رأت الحكومة أن الأطباء بوسعهم أن يقوموا بواجباتهم و ،إلى تدريب علمي كاف
   ."التفكير بطريقة علمية " أفضل إذا تعلموا وعلى نح

 يمُضي سنتين في إتباع دورات لذا عزمت الحكومة على أن تدفع لأي طبيب
إذا استطاع الطبيب عندئذ أن ينجز مشروعاً بحثياً و .العمل في المختبراتوعلمية 

كانت هناك قلة قليلة من (ويكتب رسالة دكتوراه سيحصل على راتب أعلى 
 لذا فإن الأفراد الذين جاؤوا إلى مخبر بافلوف كانوا .)الطبيبات في روسيا آنذاك 

 لقد أرادوا من بافلوف قبل أي . القليل جداً عن علم الفيزيولوجيالا يعرفون إلا
 .إنجاز مشروع البحث في وقت قصير جداًوشيء أن يساعدهم على تحديد 

 تخرج حوالي مائة شخص من هؤلاء الزملاء ١٩٠٤و ١٨٩١خلال الفترة ما بين و
ا  أن ينجزو، بفضل مساعدة بافلوف،كان بوسع معظمهمو .من مختبر بافلوف

   .يبنوا اختصاصات طبية ناجحةوأطروحاتهم 
كان لديه أفكار كثيرة و.هذا الترتيب كان مفيداً للغاية بالنسبة إلى بافلوف

قد سعُد بوجود كثير من الأفراد و ،لكن العمل بمفرده لا يسعفهو ،لمشروعات البحث
كان و ."الأيدي الماهرة "  الذين أطلق عليهم بافلوف وصف ،لمساعدته في أبحاثه

قد يقوم مع نفر من مساعديه المحنكين بإجراء و ،عادة يقوم بدور الرأس المدبر
يفسر و ،يشرف على تجاربهمو ،يخبرهم بما ينبغي عمله بعد ذلكو ،عملية على كلب

آلاف التجارب على مئات الكلاب " أيدي بافلوف المهرة " قد أجرى و. لهم النتائج
   .ظل يعمل وحيداًوكان يستطيع الوصول إليها لمما وفرّ لبافلوف معلومات هائلة ما 
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كانت هذه الطريقة في إدارة عمل المختبر تشبه كثيراً عملية الإنتاج في 
لم " الأيدي الماهرة "  إذ أن . كان بافلوف مديراً صارماً.المصانع في تلك الحقبة

ون تقم بعملها على وجه الدقة كما يريد المدير فإن التجارب التي يجرونها ستك
اثنين قبل أن يوكل ولهذا كان يختبر العاملين الجدد لمدة شهر أو .عديمة الفائدة

كان يعطي الموضوعات الأكثر أهمية للعاملين الذين يعتقد و(إليهم مهمة بحثية 
   .)أنهم الأفضل 

هذا ما جعل أحد العاملين يصف العمل و ،الانضباطوكان يطالبهم بالدقة 
   ."لية عمل الساعة أشبه بآ" في المختبر بأنه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الطابق الثانيمحاطاً بمساعديه يُشرحّون كلباً في ) في الوسط(بافلوف 
  ".المعهد الإمبراطوري للطب التجريبي "من مختبره في 
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 فإذا .كان بافلوف يتفحص رفوف المعاطف في كل صباح يأتي فيه إلى المختبر
كان لابد أن يواجه غضب ) ود معطفهكما يتبين من عدم وج(تأخر أحد العاملين 

 :قد وصف أحد الزملاء دخول بافلوف الدرامي في الصباح قائلاًو .بافلوف الحاد
يمتلئ و .القوةو تندفع معه الطاقة ،بالأحرى يهُرع إليهو أ،عندما كان يدخل المختبر"

 إلى  كانت معه.تستمر هذه الأجواء المفعمة بالنشاط حتى مغادرتهوالمختبر بالحيوية 
 كان يناقش جميع زملائه من العاملينو .مزاجهاو بأفكارها ،المختبر شخصيته بكاملها
   ."يحثهم على ذلك و ،المحاورينو كان يعشق المناقشات .بكل ما يخطر على باله

 .يتجول بافلوف في المختبر ليشرف على التجارب التي يجريها زملاؤهو
ن المساعدون البروتوكولات يتناول بعض الأحيان دفتر الملاحظات حيث و نتائج (يدوّ

ينُاقش المساعد ليختبر ما إذا كان يعرف على وجه الدقة النتائج التي و) الاختبارات
 الاختبارات بدون انتباه عندئذ إذا كان قد أجرىو أ، وإذا لم يعرف.توصل إليها

كان بافلوف يجري مناقشات و ."ينتقده بشدة وسينحى عليه بافلوف باللائمة "
من و .أفكاروداخل المختبر بحيث يشارك جميع العاملين في الوصول إلى نتائج 

 ،أخيراًو .لكن الأسرار محرمةو .الممكن أن يخالف أي واحد منهم أفكار بافلوف
 .كتابة فرضيته يقرأ ذلك بصوت أمام بافلوفوعندما كان المساعد ينجز اختباراته 

ا كان ثمة مشكلة كان يطالب بإجراء إذو –فكرة ويقوم الرئيس بتحليل كل نتيجة و
المختبر يوجه " رأس "ن بهذه الوسائل كاو .اختبارات جديدة تحت الإشراف

  "الأيدي الماهرة " باستمرار نشاط 
سرعان ما بات مختبر بافلوف شديد الازدحام مع قدوم جميع هؤلاء و

سن  تبرع المح١٨٩٣ ففي عام : إلى أن جاءت ضربة الحظ الثانية–المساعدين 
 بما يكفي من النقود كي .)ق ثروة من وراء اكتشاف الديناميتالذي حق(ألفريد نوبل 

يثُبت بافلوف مرة أخرى أنه الرجل و .يوسع بافلوف سعة مخبره بمقدار الضعف
كان و ،حلّ به المرضو كان نوبل قد شاخ .المناسب في المكان المناسب والوقت المناسب

 شملت عسر التيوشكلاته الصحية الخاصة يأمل أن يدرس الفيزيولوجيون م
 ٤ -ان بافلوف م ـايف
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لعله كتب في الرسالة التي أرفقها و .النشاطوانحطاطاً شاملاً في الحيوية والهضم 
بالمنحة ما إذا كان المعهد يمكن أن يجري اختبارات لمعرفة ما إذا كان بالإمكان نقل 

نقل الدم من حيوان  و أ،جهاز هضمي من حيوان سليم إلى جسم حيوان مريض
قد حاول و .من شأنه أن يشفي حيواناً آخر) اقتراح نوبل أن يكون الزرافة (سليم 

 بيد أن .بافلوف أن يجرب فكرة نوبل الثانية بأن يخيط معاً نظامي الدوران لكلبين
   .هذه التجربة أخفقت عدة مرات مما جعله يتخلى عن المشروع

 .كان يريده تماماًاستخدم بافلوف منحة نوبل النقدية ليبني المختبر الذي 
خصص و .على مأوى للكلابوفالبناء الحجري المؤلف من طابقين كان يحتوي في القب

الاستشفاء ومجمعاً للجراحة و ،ثلاث غرف في الطابق الأول لإجراء الاختبارات
  . في الطابق الثاني،للحيوانات التي أجريت عليها التجارب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  

  نشاهد فيو .قين الذي مول بناءه الفريد نوبلبناء المختبر المؤلف من طاب
  .القسم الأيمن جناح بافلوف من البناء حيث تتمركز جميع الأقسام العلمية

  
  
  
  
  

  في الكتاب٥٠صورة ص
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قسم "الذي أطلق عليه أول وكان بافلوف فخوراً بالطابق الثاني بشكل خاص و
 لقد صمم هذا امع الجراحي .في العالم" عملياتي خاص في مختبر فيزيولوجي 

 بحيث يمكن للكلاب التي تُجرى عليها التجارب أن تشفى من الاختبارات بعناية
 ،تهُيء للجراحة في غرفة أخرىو ،تُجفف في غرفةو وكانت الكلاب تغُسل .الشديدة

 ، كما خصصت غرفة لتعقيم الأدوات.تجري عليها عمليات التجارب في غرفة ثالثةو
إلى جانب الجراحة و .بس النظيفةارتداء الملاو ،غسل أيدي القائمين على العملياتو

يعُتنى بها و بعبارة أخرى كانت كلاب بافلوف تعالج .تقع غرف منفردة لشفاء الكلاب
   .كما يعُتنى بالبشر في مستشفى جيد

 ؟لم يُجرها على حيوانات أخرىولماذا أجرى بافلوف تجاربه على الكلاب 
 ، يشبه جهاز الإنسانأنه أراد أن يستخدم حيواناً يتمتع بجهاز هضموهو ،لسبب

قد وجد بافلوف أن وبثمن بخس ووحيواناً يمكن الحصول عليه بسهولة نسبياً 
شديدة " أن الخنازير والأرانب تموت غالباً بعد إجراء عمليات جراحية عليها 

كان و ." بالنسبة لاختبارات فيزيولوجية تتطلب الهدوء ،الحساسيةوالعصبية 
حيوانات صاخبة " وصفها ذات مرة بأنها  وقد ،بافلوف يكره القطط بشدة

 في حين أنه كن يتحدث عن الكلاب على أنها الشريك المثالي للرجل ."شريرة و
 بسبب نموه العقلي الكبير على ،علينا أن نعترف بألم أن الكلب " :يقولو ،المخبري

اً ما يكون ضحية ب غال،لكونه أفضل الحيوانات التي تأتلف الإنسانو ،وجه الدقة
 عندما يوضع الحيوان تحت ،أثناء التجارب المتواصلةو .لتجارب الفيزيولوجيةا

 نجد أن الكلب لا يمكن ،مراقبة مطولة بعد التعافي من العملية التي أجريت له
يشارك في إنجاح وهو . إلى جانب أنه أليف للغاية،استبداله بغيرهوالاستغناء عنه أ

   ."عانه إذوالتجربة التي يتعرض لها بفضل إدراكه 
لكن كلبه المفضل بلا شك كان و ،مئات الكلاب مرت عبر مختبر بافلوف

الذي و ،كلب الصيدو) كلب الرعي الضخم(الكلب الذي يجمع بين فصيلتي كولي 
 .) الروسيةأي الصديق الصغير باللغة(" دروجول " كان يطلق عليه في المختبر اسم 
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 مهمة من عمليةو أول كلب ينجهذا الاسم بعد أن أصبح" دروجول " وقد اكتسب 
عطيت له .معقدةو زملائه لأول وسمحت لبافلوف " معدة صغيرة معزولة" فقد أُ

   .مرة أن يدرسوا تفاصيل عملية الهضم بكاملها داخل المعدة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .عمال المختبر يأخذون الكلاب في نزهة في باحات المعهد

يق استخدام أنبوب أجوف لماذا لم يستطيعوا إجراء هذه العملية عن طر
تناول بعض الطعام فإن و إذا وضعنا للكلب أنبوباً صناعياً للهضم ؟داخل المري

لكان من المستحيل و . معاًمالطعاوالناتج سيكون مزيجاً من العصارة الهضمية 
كان لدى الكلب و إذ ل.فصل الطعام عن العصارة من أجل قياس العصارة بدقة

 مثل هذه الكلاب .ا وصل الطعام إلى المعدة فعلاًأنبوب صناعي داخل المري لم
لكنها لم تساعد بافلوف على اكتشاف ما و ،تبرهن بدقة على أهمية دور الشهية

لكن المعدة المعزولة سمحت و .حدث عندما وصل الطعام بالفعل إلى المعدة
   :لبافلوف أن يدرس كلتا مرحلتي الهضم في المعدة

  
  
  
  
  
   في الكتاب٥٢صورة ص 
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المرحلة و ،د برهن على أنها ناجمة عن الشهية التي كانت ق،المرحلة الأولى
   .الثانية التي بدأت عندما وصل الطعام بالفعل إلى المعدة

الآخر و ،فصلت عملية المعدة المعزولة معدة الكلب إلى جزئين أحدهما كبير
أثار العصارات وعندما أكل الكلب الطعام وصل إلى الجزء الكبير و .صغير

 –رة مرتبطة بالمعدة الكبيرة عن طريق الأعصاب  ظلت المعدة الصغي.الهضمية
   .بالتالي تفاعلت مع الطعام بالطريقة ذاتها تماماً كما رأى بافلوفو

هذه المعدة الصغيرة كانت منفصلة عن المعدة الكبيرة بطريقة تمنع وصول 
كان ثمة أنبوب يمتد من هذه المعدة الصغيرة إلى خارج جسم و .الطعام إليها

الطعام استطاع بافلوف أن يقيس الإفرازات " دروجول"ا أكل الكلب عندمو .الكلب
يستخدم هذا لاكتشاف كيف استجابت المعدة الكبيرة والهضمية في المعدة الصغيرة 

   .إلى الأطعمة المختلفة
 يطعم مع رفاقه ،١٨٩٧حتى و ١٨٩٤ من ،ظل بافلوف طوال ثلاث سنوات

فرز وم أنواعاً مختلفة من الطعا" دروجول " الكلب  يجمع العصارة الهضمية التي تُ
كانوا يحللون كمية وشدة العصارة المعدية بعد كل و .بعد كل وجبة في جيب منفصل

 أي منذ وقت إطعام –عشر ساعات و أ. وكانت كل تجربة تستغرق غالباً ثماني.وجبة
 طوال معظم هذا .دروجول إلى أن تتوقف العصارة المعدية عن الإفراز خارج الأنبوب

 حاملاً وعاء تحت الكلب من أجل ،الوقت كان على الزميل المساعد أن ينتظر بصبر
كان من الأهمية بمكان أن و .هي تخرج من الأنبوبوالتقاط نقاط العصارة المعدية 

الحركة و فالصوت أ.أن يتجنبوا أية ضجة أثناء القيام بذلكويبقى الجميع هادئين 
بذا و –شهيته و يؤثر بالتالي على مزاجه هذا ماو ،يمكن أن يثيرا الكلب دروجول

ن على اعند ذاك كو –كان من الطبيعي وقوع عدة إضطرابات و .تتغير نتائج التجربة
قد أثر في نتائج " دروجول " مساعديه أن يقرروا ما إذا كان تقلب مزاج وبافلوف 
بعد أن توصل بافلوف إلى بعض و .إذا كان الأمر كذلك فبأية طريقةو ،تجربتهم

زميله بتفحص وو قام ه،"دروجول " الاستنتاجات الأساسية من التجارب على الكلب 
   .تلك النتائج على كلب آخر يدعى سولتان
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  ة ـدة المعزولـالمعووف ـبافل
  

 لم .استخدم بافلوف المعدة المعزولة للتحقق من عمليات الهضم الطبيعية
لات مهمة على عمليات لكنه أجرى تعديو ،يكن الرجل الأول الذي يعزل جيباً

 لتحقيق .سابقة اجراها الفيزيولوجي الألماني رودولف هايدينهين بطريقة مهمة
أعصاب تجري (اني هايدينهن بقطع الأعصاب القحفية لمالفيزيولوجي الأذلك قام 

 .التي تلعب دوراً مهماً في عملية الهضم) لدماغ عبر الصدر لتصل إلى المعدة امن
 . كما يقول بافلوف،هايدينهين عملية الهضم الطبيعيةلهذا فقد أعاق جيب و
المس بالارتباطات وابتكر بافلوف طريقة لإيجاد جيب معزول مع تماشي قطع أو

لكنها و ،هذا ما جعل العملية أكثر صعوبة بحسب رأي بافلوفو .المهمةالعصبية 
لتي  ضرورية لإيجاد معدة صغيرة تستجيب للطعام بالطريقة ذاتها تماماً اكانت

 هذه العملية . الأمر الذي كان ضرورياً لتجاربه،تستجيب بها المعدة الطبيعية
 مما جعل كثيراً ،الصعبة أضحت رمزاً لإعجاز بافلوف الجراحي في العالم كله

   .من العلماء الأجانب يرتحلون إلى سان بطرسبيرغ كي يتعلموا كيفية إجرائها
 حول عمل محاضرات"افلوف ن أدناه ما ورد في كتاب بيمثل لنا الشكلا

 . يبين الشكل الأول معدة الكلب قبل إجراء العملية."الغدد الهضمية الرئيسية
 الخط  أما.)Cالمنطقة (عندما يتناول الكلب الطعام فإنه يمر عبر المري إلى المعدة 

AB فيظهر أين قطع بافلوف المعدة لإيجاد جيب يصبح بمثابة معدة صغيرة.   
ترتبط و .)Vالمنطقة (الثاني المعدة بعد إجراء العملية يبين لنا الشكل و

بذا تظل و ،عن طريق الأعصاب بالمعدة الكبيرة) Sالمنطقة (المعدة الصغيرة 
 ويحُال دون تلويث الطعام المعدة الصغيرة بطبقة مخاطية .متفاعلة مع الطعام

  .ما بين المعدتين الكبيرة والصغيرة) غشاء(
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  ١الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢الشكل 
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 أفكار جيدة .شاهدنا من قبل بعض المقومات في نجاحات بافلوف العلمية
 ،القدرة على ابتكار تجارب تجيب على أسئلة أساسيةو ،حول موضوعات مهمة

يوانات البديلة للوصول بما فيها استخدام الح(تقنيات جديدة و ،مهارات جراحيةو
إذا نظرنا عن قرب إلى و .ومخبر حسن التجهيز مع زملاء لمساعدته) إلى الهدف

 المخيلة .تفسيره لنتائج الاختبارات سنجد مزية مهمة أخرى للعلماء العظام
بين أن تجري و ثمة فارق ما بين أن تتلقى المعلومات من نص الكتاب .الواسعة

خبرك الأستاذ بالنتائج التي ينب  .غي الحصول عليهاتجربة علمية في الصف حيث يُ
إنه لشيء مختلف أن تجرب للمرة الأولى أمراً معقداً كجهاز الهضم في حيوان 

قد كان و .غالباً ما يشوب أكثر التجارب استيعاباً شيء من النتائج الخاطئةو .كبير
   .معاينتهاوبافلوف جريئاً في النظر إلى النتائج الخاطئة 

ننظر إلى نتائج بعض وقة دعونا نضع أنفسنا مكان بافلوف لمدة دقي
 من خلال تجاربه على ، لقد قرر بافلوف.سولتانوالتجارب على الكلبين دروجول 

 . أن الغدد الهضمية تفرز استجابة متميزة إزاء كل نوع من الطعام،الكلب دروجول
 فإن الغدد الهضمية ،غرام من اللحم/ ٢٠٠/ عندما كان الكلب يأكل ،بعبارة أخرى

غرام من الخبز كانت / ٢٠٠/أنه حين كان يأكل و ،وعية معينةتفرز عصارة من ن
 ذاتها من  وكان بافلوف يعتقد أن الاستجابة للكمية.الغدد تفرز عصارة مختلفة

لكن النتائج بالطبع لم تكن أبداً و .كون واحدة على الدوامتالطعام ذاته ينبغي أن 
إلى و أ،شهيتهو الكلب قد عزا بافلوف هذه الحقيقة إلى تغيرات في مزاجو .واحدة

مهماًو .الخلاف في شخصية كلبين مختلفين    .لكنه ظل يعتقد أنه شاهد نموذجاً 
انظر الشكل على (حول بافلوف نتائج تجاربه إلى خطوط منحنية بيانية 

 في حين سجل على المحور ،حيث يدل المحور الأفقي على الزمن) صفحة التاليةال
نجد أن منحنى اللحم يصل لدى كلا الكلبين و .العمودي كمية العصارة الهضمية

 ثم ،تصل القمة في الساعة الثانيةوالثانية وإلى أعلى نقطة في الساعة الأولى أ
 أما منحنى الخبز فإنه يصل إلى نقطة الذروة في الساعة ،تبدأ في الانحدار ببطء
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في  أما منحنى الحليب فيصل إلى نقطة الذروة ،ينحدر بسرعة بعد ذلكو ،الأولى
   . ثم ينحدر بالتدريج،يظل ثابتاً لفترةو ،الثالثةوالساعة الثانية أ

الكلب و عند كل من الكلب دروجول ، مثلاً،لكن ماذا عن منحنيات اللحمو
أنه يستطيع تعليل و ، اعتقد بافلوف أن هذين المنحنيين متماثلين أساساً؟سولتان

 فمنحنى .خلال التجاربالفروقات الطفيفة بأنها نتيجة لمتغيرات غير منضبطة 
افترض بافلوف و . أعلى منه عند الكلب دروجول، مثلاً،اللحم عند الكلب سولتان

أنه يحب و أ، فقد تكون معدة سولتان أكبر.أن هذا يمكن أن يعود إلى أسباب كثيرة
ربما لأن و ،)بالتالي أفرز عصارة شهية أكثرو(اللحم أكثر من الكلب دروجول 

 أم أن شيئاً ما أثار الكلب سولتان أثناء ، للعصارات من دروجولسولتان أكثر إفرازاً
اعتقد بافلوف أنه إذا استطاع إزالة الفروقات بين سلطان دروجول فإن و .التجربة

   .التجارب على الكلبين ستكون متطابقة تماماً
يقرر أن ومن المحتمل جداً أن يتفحص عالم آخر هذه المنحنيات البيانية 

 هذا العالم الآخر .لا معنى لهاو أ،رآها بافلوف غير موجودة حقاًالأشكال التي 
 ،منحنى الخبزو أ،يمكن أن يستنتج عندئذ أنه لا يوجد ما يسمى بمنحنى اللحم

 من الممكن غالباً أن .هذا ما يصور نقطة مهمة تتعلق بالعلمو .منحنى الحليبوأ
العلم قبل كل شيء  ف.نضع استنتاجات مختلفة جداً حول نتائج التجارب ذاتها

   .تفسيروتخيل وه
كان تفسير بافلوف لنتائج تجاربه مرتبطاً بفكرته الأساسية حول الجهاز 

تمر عبر القناة ) الطعام(فالمادة الخام " مصنع كيميائي معقد " أنه وهو .الهضمي
 .)يشبه منطقة العمل في مصنع كبير(التي هي أساساً أنبوب طويل والهضمية 

" الورشات" ل المعلومات إلى مختلف لطعام إلى القناة الهضمية تنتقعندما ينزلق او
الغدد و ، الغدد اللعابية في الفم– هذه الورشات هي الغدد الهضمية .على الطريق

الغدة البانكرياسية التي تقوم بإفراز العصارات على الطعام و ،المعدية في المعدة
   .عند خروجه من المعدة متوجهاً إلى الأمعاء
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  تمثل هذه المنحنيات نتائج تجارب بافلوف حول كمية العصارة المعدية
  . التي أفرزها كلبا الاختبار عندما تناولا اللحم أوالحليب أوالخبز
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في تقدير بافلوف أن المعلومات التي أرسلتها القناة الهضمية إلى الغدد و
ع إلى الورشات الصغيرة التي توفر مواد الهضمية تشبه الأوامر التي يرسلها المصن

 يطلب مدير المصنع من ، على سبيل المثال، ففي مصنع للفولاذ.لصنع منُتج معين
 ،يطلب من ورشة أخرى أدوات كيميائية من ورشة ماو ،ورشة ما أدوات محددة

 كذلك ترسل القناة الهضمية على .مواد كيميائية أخرى من ورشة ثالثةو
 تقول هذه الأوامر . عبر أعصاب معينة إلى الغدد الهضميةمشابه الأوامرونح

النوعية الكافية من ولدينا ثماني أونصات من اللحم لذا أرسلوا الكمية  " :مثلاً
بعد عدة دقائق ربما تأتي و ."العصارة الهاضمة التي نحتاجها لهضم هذه الوجبة 

أرسلوا العصارة  .لدينا الآن ست أونصات من اللبن في الطريق " .رسالة أخرى
 ثم تفرز الغدد الهاضمة النوع المناسب من ."الهاضمة التي تناسب هذه المادة أكثر 

الحليب بصورة وهناك يهضم اللحم و .ترسلها إلى القناة الهضميةوالعصارات 
 وتزوده ،تجري في أرجاء جسم الحيوانو ،تجعلها قابلة للامتصاص عن طريق الدم

   .الطاقةوبالتالي بالغذاء 

كيف تستطيع الأذنان اخبار   ك لن أستطيع أدباً معرفة ذل
  المعدة بذلك

وسرعان ما تعرف المعدة أن 
  العشاء قادم

  تسمع أذناي فتاحة العلب

  
  
  
  
  

  ما يثير  وهو ، الصوت يحرض شهية الكلب:جواب بافلوف على سؤال الكلب سنوي هو
   في السنوات.مية في المعدة المعوي الذي يتسبب بإفرازات الغدد الهض–العصب المعدي 

   .هذه على أنها منعكس شرطي" عصارة الشهية " سيحلل بافلوف  التالية
  

  
  

   في الكتاب٥٩ص 
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 
 

 

" لجهاز الهضمي بمصنع كيميائي معقدا"كان من الطريف أن يشبه بافلوف   
 ثمانينات  في.في الوقت الذي كانت فيه روسيا ماضية في ثورتها الصناعية

 ، أي بعد مائة سنة على بدء هذه العملية في بريطانيا،تسعينات القرن التاسع عشرو
 المصانع الضخمة لتحل محل الورشات الصغيرة التي كانت ،بدأت تنتشر في روسيا

أصبحت سان بطرسبيرغ مركز و .تهيمن على إنتاج مختلف البضائع في الماضي
   .لوف المشهور للأعمال الحديديةموطن مصنع بوتيو ،الإنتاج الصناعي

قفون الروس يتناقشون هذا التطور الجديد الذي طبع طريقة الحياة ثكان الم
ما إذا كان جيداً وامتلأت الصحف باادلات حول الانتاج الصناعي و ،في روسيا

 فقد كان بعض الناس يعتقدون أن ظهور المصانع يعني أن البلاد قد أخذت .اًشيوأ
استحواذ المال و كاضطهاد الطبقة العاملة ،ات الحياة في الغرببعض أسوأ سم

 . فيما رأى آخرون أن المصانع الجديدة تطور إيجابي للغاية.الماديات على العقولو
من شأنها أن تفرز اقتصاد البلاد و ،فهي تنتج بكفاءة الأشياء التي تحتاجها روسيا

   .سلطتها القوميةو
قية قد أثر في الطريقة التي كان ينظر بها من المرجح أن ظهور مصانع حقيو

إذا صح ذلك فسيكون مجرد مثال من عدة أمثلة وبافلوف إلى الجهاز الهضمي 
 ،حياة بلادهمو أ،عبر التاريخ حيث استخدم العلماء استعارات من حياتهم اليومية

   .من أجل فهم الطبيعة
لعلماء هنا ليسوا او – عندما ننظر إليها .الطبيعة في النهاية معقدة للغاية

 إنها .أي الأشياء لا معنى لهاو ينبغي أن نقرر أي الأشياء التي نراها مهمة –استثناء 
ملعب كرة في و إذا كان ثمة طيور أ.تشبه بطريقة ما النظر إلى الغيوم في السماء
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بعضها في تشكيل الغيوم أما إذا كنت لم تر في حياتك " سترى " مخيلتك فإنك 
يرى كثير من علماء النفس و . للكرة فإنك بالتأكيد لن تراها في الغيومملعباًوطائراً أ

   .الفلاسفة أنه يستحيل علينا أن نفكر في أي شيء بدون استخدام الاستعاراتو
  أنها، على مدى مئات السنين،مكتشفي الطبيعةولذا اعتقد كبار المفكرين 

 منتظم ،غير حيةو أ من مخلوقات حية،كل شيء فيها" سلسلة عظيمة من الوجود"
حياتهم و هذه الفكرة المستقاة من ثقافتهم .في سلسلة عظيمة من الأعلى إلى الأدنى

من جهة ثانية و .تفسير الأشياء التي رأوها في الطبيعةوقد ساعدتهم على تنظيم 
 في ، عالم الطبيعة البريطاني الشهير في القرن التاسع عشر،رأى تشارلز داروين

من المؤكد أن هذا المفهوم تأثر بالصراعات و ،" من أجل البقاءالصراع ".الطبيعة
التي كانت جزءاً من حياة بلاده اليومية في ذلك والاجتماعية الكبرى والاقتصادية 

 فعندما أصبحت الساعات الآلية الضخمة أبرز ابتكار معاصر رأى كثير من .الوقت
قد أصبح الكومبيوتر بدعة و أما الآن .علماء النفس أن عقل الإنسان يشبه الساعة

   .العصر فإن كثيراً من العلماء المحدثين يشبهون الدماغ بالكمبيوتر
 أي أن مختلف الأفراد يستطيعون –مسألة رأي  وهذا لا يعني أن العلم ه

 في ، العلاقة.أفضلوأنه لا توجد طريقة لذكر ما هورؤية الطبيعة بطرق مختلفة 
العلماء و .الحقيقة أكثر تعقيداً من ذلك بكثيرو) ةالنظري وأ( ما بين الصورة ،العلم

 .الذين لم يتفقوا في البداية يمكنهم غالباً أن يتوصلوا إلى استنتاج عام في النهاية
بأية طريقة و .يمكنهم أن يقرروا بأية طريقة يمكن لاستعارة ما أن تكون مفيدة

   .يمكن ألا تكون كذلك
مي تذكرنا بأنه لما كان العلماء من إن أهمية الاستعارات في التفكير العل
 فبافلوف ما كان بوسعه أن .أزمانهموالبشر فإن أفكارهم تتأثر بحياتهم الخاصة 

لولا و .لأن تلك الأجهزة لم تكن قد اخترعت بعد" الدماغ جهاز كمبيوتر " يرى في 
مناقشات حول المصانع لما كان و عاش في جزء من روسيا توجد فيه مصانع هأن

   . على التفكير بالجهاز الهضمي بالطريقة التي وضعهاقادراً
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" الأشباح "شكل خاص إلى أنه مسكون بنوع منيعود تعقيد الجهاز الهضمي ب
أولويات الطعام ومزاجه المتقلب و من حيث شخصيته – أي نفسية الحيوان –

 قد أثبتا سابقاً  سيمونوفسكايا–ايكاترينا شوموفا و لنتذكر أن بافلوف .لديه
 فإذا كان الكلب يتمتع بأكل .مية دور الشهية في إفراز العصارات الهضميةأه

لم يصل  ولوالطعام فإن الغدد الهضمية في المعدة تبدأ بإفراز عصاراتها حتى 
الأشد وإن الشهية هي المحرض الأول  " :يكتب بافلوفو .الطعام فعلاً إلى المعدة

   ."للعصارة الهضمية في المعدة 
ى أولى تجارب بافلوف في مختبره الجديد أنه إذا كان قد أظهرت إحدو

كان الحيوان لمح قطعة ولوالحيوان جائعاً فعلاً فإن العصارة الهضمية تفرز حتى 
   .اللحم لمحاً

لكنهم لم يتمكنوا من و ،كان بعض العلماء قد لاحظوا ذلك منذ سنواتو(
زملائهم بأن هذا جزء بالتالي لم يستطيعوا إقناع و –تجربته في المختبر بانتظام 

   .)طبيعي عن عملية الهضم 
 فقد لاحظ بافلوف أن ،هذا الشبح لم يكن يعمل بالطريقة ذاتها في كل مرة

أن الطعام المفضل و ، فالكلاب المختلفة تحب الطعام المختلف،الكلاب تشبه البشر
ى أخرى كما أن بعض الكلاب من لحظة إلولدى الكلاب يختلف من يوم إلى آخر 

بعض و .بالتالي فهي تفرز عصارة الشهية أكثرو ،"شراهة للطعام من غيرها"ثر أك
 لذا تراها تفرز عصاراتها المعدية رد رؤية ،أكثر من غيرها" خيالية"الكلاب 
 إذ لا تبدأ عصاراتها المعدية :"دم بارد"لاباً أخرى ذات  بينما نجد ك.الطعام

" رة هما" بعض الكلاب و .هها فهلاًبالإفراز إلا بعد أن يدخل الطعام في أفوا
 إذا لم يُظهر من يجري التجربة الطعام إلى مثل هذا :تشعر بالإهانة بسرعةو

 أي أنه سيشعر :النوع من الكلاب فإنه يتصرف مثل شخص جائع في هذه الحالة
ينصرف عمن يجري التجربة بدلاً من أن يفرز عصارة معدية في انتظار وبالغضب 

هذه الأسباب تضيف شخصية الكلب ومزاجيته عنصراً غير متوقع  ل.للطعام بلهفة
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قد كان بافلوف في تحليله لمزاج الكلب وشخصيته متأثراً بكل من و .في آلية الهضم
 والنقطة الجوهرية .التفسيرات الذاتية لسلوك الكلبوأشكال العصارة الهضمية 

ا السبب على وجه لهذو .هي أن هذه التجارب لم تكن متطابقة تماماً في كل مرة
 لم يفكر بافلوف أن ذلك كان –متوقع و نفسية الكلب لا تتصرف على نح–الدقة 

   .مجرد فعل منعكس
لا يمكن هضم معظم الأطعمة بدون  :نهأهي وكان ثمة حقيقة مهمة أخرى 

 – الشبح في آلية الهضم . فهي تظل في المعدة إلى أن تفسد."عصارة الشهية"
   .لعب بوضوح دوراً مهماً جداً في وظيفته قد –الشهية والشخصية 

 .ظن بافلوف أن تجاربه فسرت لماذا يعاني بعض الناس من هضم طعامهم
أنهم يكونون و ا،لا يلتفتون باهتمام إلى طعامهموفالناس غالباً في عجلة من أمرهم 

 لهذا السبب فإنهم لا يفرزون .إنشغال بال أثناء تناولهم للطعاموفي حالة قلق أ
 ،مع أن الناس لم يفهموا ذلك بصورة علميةو .لهضم طعامهم" رة الشهية عصا"

وا لديهم عادات وتقاليد لزيادة شهيتهم  فقد كان هناك على سبيل المثال .فقد نمَّ
 فهي تفصل تناول الوجبات عن . علمي جيد لإفراد غرفة خاصة للطعامسأسا

أن وهوة مثال آخر ثمو .تشجع الناس في التركيز على طعامهمو ،مشاغل الحياة
 مما يعني –الناس في كل مكان يستخدمون توابل متنوعة لجعل طعامهم ألذ مذاقاً 

   .زيادة الشهية التي يتناولون الطعام بها
محاضرات " لخص بافلوف نتائج أبحاثه المخبرية على نظام الهضم في كتابه 

 الذي يشبه قد حلل نظام الهضمو .)١٨٩٧" (في عمل الغدد الهضمية الرئيسية 
وصف و ، وشرح كيف يسيطر الجهاز العصبي على العملية بكامها،عمل المصنع

رأى بافلوف أن جهاز الهضم مثال جيد و .الدور المهم الذي تلعبه شخصية الحيوان
 كشأن أي شيء في ، آلية فنية رفيعة:كتب يقولو .لتكيف الآلية الحيوانية مع بيئتها

   ." مع أداء داخلي دقيق ،الطبيعة
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على أكد بافلوف أن هذا الاستنتاج كان نتيجة آلاف التجارب التي أجُريت و
الصورة و . ممن أجروا فعلاً تجارب في المختبر،مئات الكلاب بجهود مساعديه

العام في المختبر الذي كان وللج" الجديدة لجهاز الهضم التي قدمها كانت إنجازاً 
   ."يتنشقه كل عامل فيه بشيء من ذاته 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وسرعان ما ترجم إلى. ١٨٩٧ه عام ة الأولى من كتاب بافلوف المذكور أعلاالطبع
  .جلب هذا الكتاب لبافلوف شهرة عالمية. الألمانية والفرنسية والإنكليزية

العلماء في شتى أرجاء و ذاعت شهرة بافلوف في أوساط الأطباء ١٩٠٠في عام 
تحدثوا عن وتبره إلى ممارسة الطب قد عاد الأطباء الذين عملوا في مخو .العالم

قام أطباء من شتى أرجاء العالم بزيارة مخبر بافلوف كي يتعلموا و .أبحاث بافلوف
قد قام أحد مساعدي و .كيفية إجراء عمليات جراحية فريدة كالتي أجراها بافلوف

ية الفرنسوظهرت الطبعتان الإنكليزية و ،١٨٩٨ إلى اللغة الألمانية عام  بنقلهابافلوف
 سهلة الوصول إلى أيدي زملائه في ههذا ما جعل اكتشافاتو .بعد ذلك بفترة قصيرة

  . حيث لا تعرف أكثريتهم اللغة الروسية،الولايات المتحدةوأوربا الغربية 
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في هذا الوقت كان بافلوف يتعرض أيضاً للهجوم من جانب حركة معاداة 
إلا واحدة من " فق بالحيوان الجمعية الروسية للر" لم تكن و .التشريح في روسيا

با عند بداية القرن الجديد وأورومجموعات مماثلة ظهرت في الولايات المتحدة 
وصمت و .القضاء على استخدام الحيوانات في التجارب العلميةوبهدف الحد أ

كان و ،للحيوانات" غير مفيد وانتهاك قاس " التشريح بأنه " الجمعية الروسية "
اناً محاضرات بافلوف وينشرون قصصاً مثيرة عن المصير أعضاؤها يحضرون أحي

 وعندما أصرت الجمعية عام .الحزين لبعض الكلاب التي يجري عليها التجارب
زملاؤه و على عدم إجراء التجارب إلا بعد الحصول على موافقتها رد بافلوف ١٩٠٣

ية لإجراء ببيان دافعوا فيه عن القيمة العلم" الأكاديمية الطبية العلمية " في 
دافعوا عن ذلك قائلين إن حظر تشريح الحيوانات سوف و ،التجارب على الحيوانات

ختبر عليهم الأدوية التي ،يرغم الأطباء عملياً على إجراء تجارب على البشر  أي أن تُ
أضاف بافلوف ملاحظة شخصية إزاء و .لم تجرب من قبل في مخبر الحيوانات

عندما  " .ان يجري اختباراً يكلف الحيوان حياتهعندما ك" شعوره العميق بالأسف "
أقضي على حياته أسمع في داخلي تأنيباً مراً لتلك اليد القاسية وأشرح حيواناً حياً 

لكنني كنت أتحمل هذا و .الخشنة التي كنت أحطم بها تلك الآلية الفنية المذهلة
   ."لصالح الحقيقة ومن أجل فائدة الإنسانية 

الذي يتلقى ) الروسي الأولو(افلوف الفيزيولوجي الأول  كان ب١٩٠٤في عام 
 ،سيرافيما إلى ستوكهولمووسافر هو .الطبوفي علم الفيزيولوجيا أو" جائزة نوبل"

 . لتسلّم هذه الجائزة الكبرى من ملك السويد أوسكار الثاني،عاصمة السويد
ة بحيث كان تأكيداً لاحترامه لبافلوف كان الملك قد تعلم بعض الكلمات الروسيو

ه بلغة     . )؟كيف حالك("  في باجيفايته نكا" بوسعه أن يحيّ
كبار القوم توقعوا منه أن و فجمهور العلماء .أدهش بافلوف بدوره مستمعيه

لكنه بدلاً من ذلك راح يتحدث و .يلقي خطاباً حول مكتشفاته في جهاز الهضم
ن بافلوف الآن بصدد  فقد كا.معظم الوقت عن تحقيقاته الأخيرة في موضوع آخر

 ٥ -ايفان بافلوف م 
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ثمة  " :قال شارحاًو .النفسيةو الشهية –في الجهاز الهضمي " الشبح " دراسته 
لقد قام الفنانون "  حياتنا النفسية :شيء واحد في الحياة يثير اهتمامنا حقاً

الآن و .العواطف البشريةو والمؤرخون بتناول طبيعة الأفكار ،الفلاسفةو ،الكتابو
المنعكسات "  معظم الحضور هنا يسمعون لأول مرة عبارة .جياجاء دور الفيزيولو

هي كلمات جلبت في النهاية لبافلوف و" المنعكسات غير الشرطية و " ،"الشرطية 
  . شهرة أعظم من دراساته حول الهضم

في رسالة إلى سيرافيما كان بافلوف قد كتب قبل عشرين سنة أنه سيكون و
لكنه و ." ليس عاجلاً ،لكن ليس عاجلاًو ،انيةعلم الحياة الإنس" هناك ذات يوم 

   .يظن الآن أنه وجد مفتاح ذلك العلم
  
  
  
  
  
  
  

*     *     *  
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  على صفحة كاملة / ٦٦صورة ص 
  
  
  

  ، بعد أن نال جائزة نوبل على أبحاثه في الهضم١٩٠٤بافلوف عام 
   .الشرطيةكان قد تحول انتباهه قبل ذلك إلى المنعكسات و
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
 

  
أظهر خطاب بافلوف عند تسلمه جائزة نوبل أنه قد غيرّ رأيه حول الشبح 

درس .في الجهاز الهضمي  لقد ظل يعتقد لسنوات عدة أن النفسية يمكن أن تُ
كان و . وظن بافلوف أن العلم يمكن أن يدرس فقط العمليات الجبرية.بطرق علمية

التي و ،العمليات التي تخضع لقوانين عالم الفيزياء" الجبرية " مليات يعني بالع
 أي أنها تحدث على وجه الدقة بالطريقة ذاتها في كل .تشبه الآلة في رأي بافلوف

 بالطريقة ، مثلاً، فإذا ربطت الساعة ذاتها.مرة إذا كانت الظروف هي نفسها
إلا إذا بدأت (ن الزمن تماماً تقطع ذات المقدار مو مرات فإنها ستدور ١٠ .نفسها

 فإن العالم المُجرب إذا قدم للحيوان نفسه ،مشابه وعلى نحو .)الساعة تعطب
 فإن المعدة ستفرز ذات المقدار من ، مرات١٠المقدار نفسه من الطعام نفسه 

   . إلا إذا تدخلت نفسية الكلب–العصارة الهضمية في كل مرة 
 لم يظهر أنها تعمل بالطريقة ذاتها  فالنفسية.تلك كانت الفكرة بالضبط

 ،جداً في أوقات مختلفة/  إنها تتصرف بطريقة مختلفة .التي تعمل بها الآلة
 ذلك كان السبب الأول الذي .تذوقه للطعاموشخصيته واعتماداً على مزاج الكلب 

   . يعتقد أن النفسية لا يمكن أن تدرس علمياً، لسنوات طويلة،جعل بافلوف
درس موضوعياًكان السبب او  ، فمن أجل أن تكون موضوعياً.لثاني أنها لم تُ

شمهّا و أ، يعني أن تحلل شيئاً ما مستخدماً أشياء يمكن رؤيتها،في رأي بافلوف
 بهذه الطريقة فحسب يستطيع العالم أن .تحصىوالأفضل أن تقُاس أو –لمسها وأ

 إذا كانت كرة من  أن يعرفوا ما، مثلاً، فإذا أراد العلماء.يقرر حقيقة أي شيء
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 ينبغي عليهم أن يقلوا بالكرتين ،حديد تسقط في الهواء بنفس سرعة كرة من ورق
إذا حصل عالمان على نتيجتين مختلفتين و .يروا ما يحدثوفي الوقت نفسه 

   .فعليهما أن يقارنا ما بين تجربتيهما ليقررا أي واحد منهما كان على صواب
 إذ يستطيع عالمان .عواطفهور حيوان ما لكن لا يستطيع أحد أن يرى أفكاو

يخرجان بنتيجتين مختلفتين عما ويقوم بالشيء نفسه وهوأن يراقبا الكلب بنفسه 
أدار و فإذا قدم القائم بالتجربة للكلب قطعة من اللحم .يشعروكان يفكر فيه الكلب أ

ير  قد يظن أحدهم أن الكلب غ؟يشعروهذا الكلب رأسه فبماذا يكون الكلب يفكر أ
 هيظن ثالث أن الكلب ظن أنو ، فيما قد يرى آخر أن الكلب لا يحب اللحم.جائع

سخر منه  في رأي بافلوف أن مثل هذه الآراء لا يمكن أن تكون علمية و .أنه أهينويُ
من و لا توجد تجربة تحل مسألة من كان على حق .لأنها لا يمكن أن تكون موضوعية

   .كان على خطأ
يه بافلوف على جائزة نوبل كان يفكر أن النفسية في الوقت الذي حصل ف

 .أنه اكتشف طريقة موضوعية لدراسة هذاو ،يمكن أن تعمل جيداً بطريقة جبرية
اعتقد بافلوف أنه يستطيع اختبار نفسية الكلب بدون حاجة إلى تخمين ما كان 

الحق أنه كان يعاقب مساعديه في المخبر ممن و .يشعر بهوالكلب يفكر فيه أ
هي و –أفكاره بخصم مبالغ صغيرة من أجورهم ودثون عن مشاعر الكلب يتح

   .عادة بات يعتقد الآن أنها غير علمية
الصراع و" " المداولة المطولة " احتاج بافلوف إلى ما يقارب ست سنوات من 

 بل ساعده بعض معاونيه ، لم يقم بذلك بمفرده.لكي يغير رأيه" الفكري الشاق 
 .توصلوا إلى أفكارهم الخاصة حول دراسته النفسيةوجديدة الذين أجروا تجارب 

الأهم من ذلك إجراء و ،لكن بافلوف فسر النتائج على طريقته لتطوير فكرة عامةو
   .مقاربة تجريبية جديدة للنفسية

طور بافلوف بصورة أساسية طريقة لاستخدام غدد الكلب اللعابية كنافذة 
د اللعابية كانت حساسة للغاية تجاه تأثير اكتشف أن الغدو .يطل منها على دماغه

 ، فعن طريق إحصاء نقاط اللعاب التي يفرزها الكلب في مواقف مختلفة.النفسية
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حول ما يراه تير المنظورة التي وجد بافلوف أنه يستطيع أن يحلل العمليات المعقدة غ
ل تجاه الحاوكما هو .يلمسه إلى معلومات مهمة حول بيئتهويسمعه ويشمه والحيوان 

قد رأى بعض و .الأفكار الجديدة كان من السهل السخرية من هذه الفكرة أيضاً
 أن هذا اال ، ممن كانوا يقدرون عمله في مجال الجهاز الهضمي،زملاء بافلوف

علم "  وسخروا من هذا قائلين إنه بات يعمل الآن في .في الدراسة غريب إلى حد ما
 حث ،الم الفيزيولوجي روبرت تايغر ستيدت الع، حتى صديقه الودود،"البصاق 

   ."التخلي عن هذه البدعة والعودة إلى علم الفيزيولوجيا الحقيقي " بافلوف على 
خائفاً بعض الشيء في الوقت وكان بافلوف نفسه شديداً الحماسة من جهة 

 كان متحمساً لأنه ظن أنه وجد طريقة لجعل النفسية أخيراً موضوع تحقيق .نفسه
 انعكاسات"كان مأخوذاً طوال السنوات الأربعين التي مضت برؤية سيشنوف حول  .علمي

إذا ما نجح فقد و .علم تجريبي جديد ونفسه الآن يحول بصره نح وها هو –" الدماغ 
بالتالي قد يستطيع أن يكتشف ما و ،العواطف البشريةويكشف عن أسرار الأفكار 

لعله قد يكتشف كيف و .ون الحروبيشنو يتعاونون أ،يكرهونويجعل الناس يحبون 
 أي نماذج من –أخرى جيدة أكثر و ،أقل" أدوات رديئة " يستطيع اتمع أن يعزز 

بعد فترة قصيرة من التجارب الأولى حول هذا و .نبلاًوذكاءً والبشر أكثر كرماً 
نعم لقد حصلنا  " :قالوالموضوع الجديد جمع بافلوف ثلة من زملائه في ردهة البناء 

   ." أن لدينا هنا عمل لعشرات السنيناعلموا!  انظروا إلى ما حصلنا عليه ،ليهع
دائم القلق من وحش  " – كما أسرّ في مجلس خاص –بيد أنه كان أيضاً 

 ،يعتمد كثيراً على تفسيراته الخاصةو ،معقداًوفهذا البحث كان جديداً للغاية " الشك 
خير الأيذكر أحد معاوني بافلوف أن و .بحيث كان يخشى دوماً من الوقوع في الخطأ

 حتى بعد ."كطفله الرقيق الذي يخشى عليه " كان ينظر إلى هذا البحث الجديد 
السعادة عندما التحقيق كان يختلط عدم شعوره بالأمان بوعدة سنوات من البحث 

انظروا هذه الحقيقة الجديدة تبرر بالكامل  " :تحدث عن نتائج تجاربه الواعدةي
   ."من الصعب أن نكون فد أخطانا و ،جهودنا
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هي عدم موافقة سيرافيما على وكان ثمة مشكلة أخرى واجهت بافلوف 
 أن ،هي المرأة شديدة التدينو ، فقد اعتبرت.هذا التوجه الجديد في الأبحاث

في و .الروح الخالدةو ،يهدد بنسف الإيمان بالإرادة الحرةومنهج بافلوف كان مادياً 
قد أن الفهم العلمي للنفسية سوف يسمح للبشر أن يغيروا حين أنه كان يعت

 خشيت سيرافيما أن يؤدي ذلك إلى إضعاف ،الأفضلويغيروا العالم نحوأنفسهم 
 هذا الخلاف حول العمل العلمي الذي يعتبر مركز حياة بافلوف .الأخلاقوالدين 

   .وجوده أدى إلى نسف العلاقة الوثيقة بينهماو
يوهين  بافلوف الأساسية إذا أخذنا بعين الاعتبار سينارنستطيع أن نفهم فكرة

 قطعة من اللحم توضع في فم :الأول و السيناري:ى كلباًـنمألوفين كثيراً لكل من اقت
 الغرفة  الإنسان الذي يطُعم الكلب دوماً يسير في:الثاني والسيناريو . فيسيل لعابه،كلب

خمن بم كان  كيف نستطيع وصف ما حدث في .فيسيل لعاب الكلب كل حالة بدون أن تُ
   .؟بأية طريقة يختلفانو ، بأية طريقة يتطابق السيناريوهان؟يشعروالكلب يفكر أ

 .مثال على الفعل المنعكس الشرطيو بالنسبة لبافلوف ه:الأول والسيناري
 ورد الفعل اللعابي .فجميع الحيوانات لديها انعكاسات نظرية تخدم غرضاً معيناً

 فإذا كانت .لعاب عندما يكون ذلك ضرورياً لهضم مادة في فم الكلبيسبب إفراز ال
يدفعه السائل إلى و تبدأ المواد الكيميائية الموجودة في اللعاب بهضمه ،المادة طعاماً

 فإن –حامضاً و كأن تكون سماً أ– أما إذا كانت المادة مضُرة .الجهاز الهضمي
الأول استجابت الغدد اللعابية في  و في السيناري.اللعاب يحمي فم الكلب من الضرر

لأنه لا " غير شرطي " هذا فعل منعكس و .فم الكلب كفعل منعكس تجاه الطعام
 .نه استجابة فطرية تحدث بالطريقة ذاتها في كل وقتإ –يعتمد على أية شروط 

   .اللعاب استجابة غير شرطيةوإذ أن الطعام حافز غير شرطي 
 فالكلب .افلوف مثالاً على الفعل المنعكس الشرطيالثاني عند ب ويعتبر السيناري

 فلماذا إذن يفرز .لا يكون لديه فعل انعكاسي فطري لفرز اللعاب عندما يرى انساناً
 افترض بافلوف أهذا يحدث لأن ؟اللعاب عندما يرى الإنسان الذي يطعمه بالذات

   .الإنسان أصبح رمزاً للطعام
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بهذا أصبح و . للإنسان،رة البصريةفي الدماغ بالصو) "التصق" وأ(ارتبط 
يصبح إفراز اللعاب عند رؤية هذا الإنسان و ،الإنسان بمثابة حافز شرطي

   . كل فعل منعكس شرطي إذن قائم على انعكاس غير شرطي.استجابة شرطية
 يعتمد على هلأن" فعل منعكس شرطي " والثاني فه وأما اللعاب في السيناري

   .ذه الشروط يتغير الفعل المنعكس أيضاًعندما تتغير هو ،شروط معينة
 إن الإنسان الذي يطُعم الكلب ، على سبيل المثال،معاونوهواكتشف بافلوف و

 فإن الكلب عندما يراه ثانية يقل عنده ،لم يطعم الكلبوعادة قد جاء إلى الغرفة 
إذا ما عاد ذلك الشخص نفسه عدة مرات إلى الغرفة بدون و .إفراز اللعاب قليلاً

طعام الكلب يختفي الفعل المنعكس الشرطي تماماً فهذا الانسان لم يعد مؤشراً ا
  . وبالتالي فإن الكلب لم يعد يفرز اللعاب عند رؤيته،على الطعام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   ،بعد أن اكتشف بافلوف أن الغدد شديدة الحساسية للتأثير النفسي

  لين المنعكسين عند الكلابأجرى تجارب مستخدماً أنبوباً لعابياً لدارسة الفع
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 الشرطية  هل تخضع الأفعال المنعكسة:كان السؤال الكبير بالنسبة إلى بافلوف
أقل ولكنها ليست أقل حسماً و ،هل هي مجرد أفعال أكثر تعقيداًو ؟لقوانين لا تتغير

 هل يستطيع أن يعلم كيف يجعلها ؟شبهاً بالآلة من الأفعال المنعكسة غير الشرطية
هكذا بحيث يمكن التنبؤ بها كالفعل المنعكس و ،أصعبوتصبح أشد أو ،تفيتظهر وتخ
إذا كان الأمر كذلك فهل يستطيع استخدام تلك القوانين لدراسة العمليات و ؟الشرطي

   .مؤكدة" نعم "  لقد أجاب بافلوف على هذه الأسئلة في النهاية بـ ؟الفعلية في الدماغ
 يفسران ، عند بافلوف،الشرطيغير وكان الفعلان المنعكسان الشرطي 

فه مع بيئة متغيرةواستمرار بقاء الحيوان   فالحيوان كان يتمتع بمجموعة من .تكيّ
 :الأفعال الانعكاسية الدائمة غير الشرطية التي كانت تعُدهّ لتحديات الحياة الدائمة

يندس و وشر عن أنيابه عندما يقترب منه عديكو ،يفرز اللعاب استجابة للطعاموفه
من جهة ثانية فإن مجموعة متطورة من الأفعال و .حت الأرض ليتجنب البردت

يربط ما بين شجيرة مهتزة و فه:الانعكاسية سمحت للحيوان أن يتكيف مع محيطه
مكان وبين مرتفع من الأرض و ، خطيروعدو بين صوت صاخب ،وجبة طعام شهيةو

 ،ت عن البيئة المحيطة به هذه الأفعال الانعكاسية الشرطية قد زودته بمعلوما.دافئ
   .عندما كانت تتغير البيئة كانت الأفعال الانعكاسية الشرطية تتغير معهاو

يأكل ولنفترض على سبيل المثال أن ذئباً كان يعيش في البرية عدة سنوات 
 في كل .حيواناً صغيراً كان يكشف عن وجوده من خلال تحرك شجيرات صغيرة

 من خلال الفعل -  الذئب يربط هذا التحرك مرة كانت تتحرك فيها شجيرة كان
لنفترض الآن أن هذا الحيوان و . بوجود فريسة محتملة-المنعكس الشرطي 
 في هذه الحالة فإن تحرك الشجيرة .هاجر إلى منطقة أخرىوالصغير قد مات أ

الإخفاق وبعد تفحص الشجيرة المتحركة عدة مرات و .يشير دوماً إلى هبوب الريح
 يختفي الفعل المنعكس الشرطي عند الذئب لدى ،ريسة الصغيرةفي إيجاد الف

 فالطبيعة المؤقتة للأفعال المنعكسة الشرطية قد سمحت .رؤيته الشجيرة تتحرك
   .للذئب أن يتكيف مع البيئة المتغيرة



 

-٧٥-  

 يمكن إذن دراستها –أحاسيسها و أفكارها –الحياة النفسية للحيوانات 
قد اعتقد بافلوف أن و .رطية بالغة التعقيدعلمياً على أنها أفعال منعكسة ش

غير الشرطية يزودنا بأسلوب إيجابي والبحث في الأفعال المنعكسة الشرطية 
قد و .خصائصه التي أفرزتهاوللكشف عن طبيعة العمليات الجارية في الدماغ 

استطاع الآن أن يدرس العمليات المعقدة غير المنظورة التي تجري في الدماغ 
زملاؤه و لقد أجرى بافلوف .اتها التي درس بها من قبل جهاز الهضمبالطريقة ذ

وجد بافلوف بالنتيجة أن بعض الأنماط الأساسية في لعاب الكلب و ،آلاف التجارب
   .تتجاوب مع مختلف الأوضاع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قد جلس إلى يسارهوكلب تجارب ومع مساعديه ) جالس في الوسط (بافلوف 
  "مختبر بافلوف "دي أنشأ فيما بعلم الفيزيولوجي الذهورسلي جاينيت، العا

   .)الولايات المتحدة(في جامعة جون هوبكنز في بالتيمور 
  

  
  
  
  

   في الكتاب٧٣صورة ص 
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قرر بافلوف بصورة نهائية أنه يستطيع أن يفسر هذه الأنماط على أنها نتائج 
عمليتين عصبيتين ون يؤدي إلى عملية أا كل حافز بيئي ك، الأول:لثلاثة أشياء أساساً

كان بافلوف كثيراً ما يقارن الجهاز العصبي بالإله و .كبحو استشارة أ:تينأساسي
   .جانوس عند الرومان بوجهيه اللذين ينظر كل واحد منهما باتجاه معاكس

 ،كالرؤية(العملية التي يسبب بها الحافز  و ه، الاستشارة،الوجه الأول
 ، الكبح، الآخرالوجهو .دافعاً لتحريك جزء من الجسد) الرائحة و أ،الصمتوأ
 .العملية التي يقود بها الحافز إلى تحريض عصبي يعيق حركة جزء من الجسدوه
" التوازن في القوة " هذا و ،الكبح تتغير باستمراروالقوة النسبية لكل من الإثارة و
الكبح و والأمر الثاني أن عمليات الاستشارة .ما يتحكم في سلوك الحيوانوه

الأمر الثالث وجود و . وفقاً لقوانين أساسية معينةتتفاعل في الدماغوتنتشر 
 ففي بعضها يميل الجهاز .الخلافات الموروثة ما بين الأجهزة العصبية للحيوانات

 هذه الفروق . في حين يميل في بعضها الآخر إلى الكبح،العصبي إلى الإثارة
قد اعتو .الفطرية تفسر لماذا تتصرف الكلاب بصورة مختلفة لتجارب متماثلة

 في –بافلوف أن الناس أيضاً لديهم اختلافات نظرية موروثة في أجهزتهم العصبية 
هذا ما يفسر جزئياً لماذا يستجيب شخصان و –الكبح والتوازن ما بين الإثارة 

   .بصورة مختلفة تجاه موقف واحد
يمكننا أن نقدر حدة ذهن بافلوف وحدة معالجته للنفسية بأخذه بالاعتبار   
 إلى أي مدى من الدقة يصل إحساس :غ الصعوبة حاول أن يجد له جواباًسؤالاً بال

بين و أ،الساعةوهل يستطيع الكلب أن يحس بالفرق ما بين الدقيقة و ؟الكلب بالوقت
 إذا تخيلت نفسك تحاول أن تجيب على هذا السؤال من ؟عشر ثوانوخمس ثوان 

 فستجد ، أن يفكر فيهمحاولة التخمين بما يشعر بهو ،خلال مراقبة الكلب فحسب
رفاقه استخدموا أسلوب و بيد أن بافلوف .كم من الصعب أن تحصل على إجابة

 فقد وضعوا أولاً .الأفعال المنعكسة الشرطية لدراسة هذا الموضوع بتفعيل مسهب
 لنقل ستين دقة في – محددة كلباً جائعاً في غرفة ذات بندول إيقاعي يدق بسرعة
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 ثم أعادوا هذا الإجراء عدة .الدقيقة قاموا بإطعام الكلب عند نهاية تلك .الدقيقة
 الآن في كل مرة يدق فيها البندول يسيل لعاب .مرات لإيجاد فعل منعكس شرطي

   .) وبات اللعاب استجابة شرطية ،أصبح البندول بمثابة حافز شرطي(الكلب 
 لاومساعدوه ماذا يحدث عندما يغيرون سرعة البندول وثم اختبر بافلوف 

دقة في / ٤٠ /.وا على سبيل المثال سرعة البندول إلىأ فقد أبط.يطعمون الكلب
سرعّوا البندول إلى و ثم عادوا .في نهاية ذلك الوقت لم يطعموا الكلبو ،الدقيقة

جراء تارة بأربعين دقة لا كرروا هذه ا.أطعموا الكلبوستين دقة في الدقيقة 
كتشفوا أنه في التجارب الأولى او .أخرى بستين دقة في الدقيقة عدة مراتو

هكذا تشكل فعل و .القليلة كان يسيل لعاب الكلب عند نهاية الدقة الأربعين
ليس لدقات البندول في سرعة و –منعكس شرطي تجاه دقات البندول نفسه 

بعد عدة إعادات لم يعد الكلب يفرز اللعاب عندما يدق البندول أربعين و .معينة
   . يسيل لعابه عندما يدق البندول ستين دقة في الدقيقة بل كان.مرة في الدقيقة

 دقات البندول كانت تثير :بينّت هذه الاستجابة ما أسماه بافلوف بالتمايز
 ٤٠لكن هذه الاستجابة باتت الآن كابحاً عندما يدق البندول و ،الاستجابة اللعابية

عت التمييز ما بينّت التجربة أن أعضاء الكلب الحسية استطاو .مرة في الدقيقة
 ٥٨لنقل (مع إجراء تجارب ذات فارق زمني أقل و .بين هذين الفارقين الزمنيين

رفاقه مدى تحسس الكلب واكتشف بافلوف )  دقة للبندول في الدقيقة ٦٠ودقة 
 وأظهرت تجارب مماثلة قدرة الكلب على التمييز بين مختلف ظلال .لمرور الوقت

   . التطوع الناقصة الأخرىبين الدائرة ومختلف أشكالو ،الضوء
بما فيها (ن عملية التمييز هذه كانت أداة جميع الحيوانات أبيعتقد بافلوف و
 فعلى سبيل المثال .لتطور من خلال التجربة فهماً دقيقاً للعالم من حولها) الإنسان 

لكن مع الوقت نربط ما بين سيارة و ،قد نستثار عندما تقف سيارة ما أمام بيتنا
امها الأمامي  –معينة   الأب بين وصولو –سيارة بيضاء ذات انبعاج ما في صدّ

 خصوصية هذا الربط تنجم عن التفاعل ما .الأم إلى البيت قادمين من العملوأ
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الحيلولة دون هذه (الكبح و) رد جهازنا العصبي على وصول أية سيارة (بين الإثارة 
ذات الانبعاج في بيضاء الاستجابة تجاه جميع السيارات باستثناء السيارة ال

امها الأمامي    .)صدّ
د اعتمد على لهذا السبب اعتقد بافلوف أن وجود اموعة الحيوانية نفسه ق

إذ يستنبط العالم .. .الكبحو الإثارة -ما بين هذين النصفين "العلاقة الدينامية 
 "نية ثاها باستمرار من جهةم كما يلج،الخارجي على الدوام منعكسات شرطية من جهة

يستجيب في " خلال هذه العملية كان الحيوان استنتج بافلوف أنه منو .بواسطة الكبح
   ." التوازن مع البيئة المحيطة -كل لحظة إلى طلب قانون الحياة الأساسي 
لاحظ بافلوف أن و .أفضل من الأخرى وبعض الحيوانات تقوم بهذا على نح

 فأحد الكلاب .تجارب نفسهابعض الكلاب كانت تستجيب بطرق مختلفة تجاه ال
 في -اثنين و بعد تكرار واحد أ–رق ما بين سرعتي البندول بسرعة كبيرة فقد ي

استنتج بافلوف أن الكلاب تولد بأنماط و .حين يخفق كلب آخر في تحقيق ذلك
 .المختلفة" الشخصيات" أي مما نستطيع أن ندعوه ،مختلفة من الأجهزة العصبية

بح في الأجهزة العصبية لبعض الكلاب متوازنة بشكل الكونجد قوة الإثارة و
   . في حين أنها غير متوازنة لدى كلاب أخرى،مدهش
 في حين أن بعضها الآخر ،لكنها كبح ضعيفوبعض الكلاب تستثار بسرعة و

الكلاب ذات الجهاز العصبي غير المتوازن بنوعيه أبطأ في و .على العكس من ذلك
بذا كان تكيفها مع بيئتها أدنى و ،المختلفة) رضات المح(التفريق ما بين الحوافز 

استخلص بافلوف أن الشيء نفسه يصح و .من تلك الكلاب ذات الأجهزة المتوازنة
   .على البشر

الكبح ضروري للحيوان للوصول إلى فهم وكما أن التوازن بين الإثارة و
 كل من النظام ضروري لعملو كذلك التوازن بين الحرية ،دقيق لبيئتهوصحيح 
تعرضاً  و فالأفراد الأكثر استثارة أ.الحضارة بصورة سليمةو ، واتمع،الإنسان

   .متعقل والاستجابة له على نحوللكبح قد لا يستطيعون فهم الواقع بشكل صحيح 
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" باس وطنية جلأ"  بافلوف أن الأجهزة العصبية متشابه وجدوعلى نحو
كانت شديدة التوازن مما مكنهم ) ثال البريطانيين على سبيل الموكالألمان (معينة 

  أنمما أثار قلقهو .الصناعةو ،الأدبو ،من تقديم إسهامات بارزة في مجال العلم
اعتبر هذا النقص مسؤولاً و ،الروس ما كانوا يتمتعون غالباً بجهاز عصبي متوازن

 كما اعتقد بافلوف أن مختبره الخاص .عن بطء تقدم بلاده الاجتماعي
غير المتوازنة يمكن أن وت قد أظهر أن الأجهزة العصبية الضعيفة بالاختبارا

 والحق أن بافلوف في أواخر حياته بدأ .التدريب الخاصوتتحسن عن طريق البيئة 
  .بمشروع علمي صمُم لتحسين الجاهز العصبي للبشرية

من أجل دراسة المنعكسات الشرطية صمم بافلوف نمطاً جديداً نما من 
اكتشف أن الأفعال المنعكسة الشرطية و ."أبراج الصمت " باسم المخابرات يعرف 

 كالارتفاع البسيط في حرارة –لكلابه كانت تتأثر بأي تغييرات طفيفة 
 ،من أجل أن تكون اختباراته في غاية الدقةو .الاهتزاز الخفيف لعربة مارةوأوالج

كانت ما " ت أبراج الصمو " .كان يحتاج إذن إلى ضبط كامل حتى لأصغر التفاصيل
 مكان تنعزل فيه الكلاب تماماً عن أي شيء عدا الحافز الذي يجري :يريده تماماً

 ،يحاط بخندق مائيو يتألف البناء من جدران إسمنتية سميكة .عليه بافلوف تجاربه
الغرف التي تجري فيها التجارب تعوم على طبقة من الماء لكتم أصوات أي و

 إذ :ء التجارب لا يدخل بافلوف ورفاقه الغرفةعند إجراو .اهتزازات من الخارج
تشغيل البندول بدقاته مع ملاحظة و أ،إشعال نورو أ،تقوم آلات خاصة بإطعام الكلب

   .قياس نقاط اللعاب من الخارجو
مع متابعته لأبحاثه في بدايات القرن العشرين تألق اسم بافلوف أكثر من و

نوشهرة عالمية و مادية  فقد أتاحت له جائزة نوبل راحة.أي وقت مضى تخب في اُ
 في عضواً ١٩٠٧أصبح في عالم و ، أرجاء العالمفيعدد من الجمعيات العلمية 

 ،بات يشرف الآن على ثلاثة مختبرات متفرقةو .أكاديمية العلوم الروسية العريقة
على عدد متنام من العلماء الذين كانوا يتوافدون إلى سان بطرسبيرغ من ألمانيا و
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يدرسوا أساليبه والولايات المتحدة كي يعملوا معه و ،بريطانيا العظمىو ،فرنساو
 فقد أصبح فسيفولود – كما شق أولاده الأربعة طريقهم إلى النجاح .العلمية
أما فيرا فقد و ،فيكتور طالباً واعداً في دراسة العلومو ،فلاديميير طبيباًو ،محامياً

   .فعال المنعكسة الشرطية إجراء الأبحاث على الأفيعملت مع والدها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   في الكتاب٧٨الشكل ص 
  ت بحيث توفر لبافلوفمجدرانها السميكة وطوابقها المعزولة صم: أبراج الصمت

  . الإشراف على كل تفصيل من تفاصيل بيئة الكلاب التي يجري عليها تجاربه

فمنذ شهر  .برنامج عمل لا يتغيربخارجه وكان بافلوف يعيش داخل مختبره أ
يتجول برشاقة في شوارع سان و ،أيلول حتى بداية شهر أيار كان يعمل بدأب

 في الساعة السابعة ،في أمسيات أيام الجمعةو .بطرسبيرغ ما بين مختبراته الثلاثة
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كان بافلوف و شقته للعب الورق فيموعة من الأصدقاء لزيارته تماماً كانت تؤمه مج
 أصدقائه الذين يأتون إليه قبل دقيقة واحدة من مغرماً بالدقة في الوقت حتى أن

الوقت المحدد كان عليهم أن ينتظروا في الممشى حتى يقرعوا بابه في اللحظة 
 ، حيث كان يعتني بالبستنة:كان يمضي أوقات الصيف في منزله الريفيو .الدقيقة

لقيام  حتى في أوقات راحته كان يصر على ا.يقرأ الرواياتويركب الدراجة و ،يسبحو
   ."المتعة العضلية " بجهد بدني كل يوم كي يمارس ما كان يسميه 

 ففي سن الخامسة . كان بافلوف قد تربع على قمة العالم١٩١٤في عام 
رغم انشغاله أكثر من أي وقت و ،معروفاً عالمياًو كان عالماً ميسوراً مادياً ،الستينو

ولم . والعواطف البشريةمضى فكر في أن يسير على درب اكتشاف مفتاح السلوك 
يكن يعرف أن هذا العالم برمته كان على وشك أن ينقلب رأساً على عقب، وأن 

  . فصلاً جديداً ودرامياً في حياته على وشك أن يبدأ
  
  
  
  
  
  

*     *     *  
  
  
  
  
  
  

 ٦ - بافلوف م ايفان
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
 

  
ملت وح.  بدأ عالم بافلوف ينهار من حوله١٩١٤في شهر آب من عام 

كانت إمبراطورية القيصر . الحرب العالمية الأولى نذر الموت إلى روسيا القيصرية
نيقولا الثاني الضخمة من الفقر والضعف والتمزق السياسي بحيث لا تستطيع أن 

ففي إحدى المواقع أرسل كثير من الجنود الروس إلى الجبهة . تخوض حرباً طويلة
  . تقاط أسلحة رفاقهم عندما يقُتلون وقيل لهم إن بوسعهم ال–بدون أسلحة 

 مليون جندي روسي ١,٥ كان قتل ما يزيد على ١٩١٨وفي نهاية الحرب عام 
سر أربعة ملايين آخرين على يد الجيوش الألمانية المتقدمةوفي المذابح، وجرح أ   .أُ

 بدأ الجيش الروسي تحت وطأة البرد والجوع وانهيار الروح المعنوية في
وكان الوضع يزداد . اتهم وعادوا إلى بيوتهمطعل وهجر الجنود قالتفكك والانحلا

  كيلم يكن ثمة ما يكفي من الوقود لجبل المصانع، وحتى المخابز. يأساً وسوءاً أ
  . تعمل، وهجر العمال مصانعهم في المدن كي يبحثوا عن الطعام في الأرياف

موضع ريبة  ،زوجته الكساندراووفوق كل هذا كان القيصر نيقولا الثاني 
رجال الدولة الذين كانوا وحتى من قبل النبلاء و بل –وشك من قبل الشعب 

 وكانت الكساندرا واقعة تحت تأثير فلاح غامض من سيبيريا يدعى .يحيطون بهما
 ربما من خلال التنويم – وكان هذا قد اكتسب ثقتها من خلال قدرته .راسبوتين

لقناعتهما و . الكسبي،صاب بداء النزيف الم، على وقف نزيف وليدها–المغناطيسي 
أن راسبوتين وحده يستطيع أن ينقذ حياة ابنهما فقد تعلق الزوجان الملكيان به على 
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قصر " اعتقد كثيرون أن الشر قد خيمّ على و .الشريروالرغم من سلوكه الفاضح 
   .القيصري" الشتاء 
يقولا الثاني  أطاحت ثورة شعبية روسية بالقيصر ن١٩١٧في شباط من عام و

عدت بانتهاج الحريات وجاءت بحكومة جديدة إلى السلطة و ،والنظام القيصري
   . بيد أن هذه الحكومة لم تستمر سوى ثمانية أشهر.على الطريقة الغربية

" البولشيفيك "  استولى حزب ١٩١٧من عام ) أكتوبر (ففي تشرين الأول 
   .بقيادة فلاديمير لينين على زمام السلطة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أثناء حكم نيقولا نمت . القيصر نيقولا الثاني وزوجته الكساندرا في أواخر القرن التاسع عشر
ولكن غالبية . في الآداب والفنون" عصر فضي " الصناعة الروسية بسرعة ونعمت البلاد بـ 

  . الشعب الروسي كانت تعاني من الفقر المريع
  .١٩١٨على يد البلاشفة عام قتل نيقولا الثاني وجميع أفراد أسرته 
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 ." والخبز ،الأرضو ،بالسلام" حزبه الشعب الذي عانى طويلاً ووعد لينين 
 وتوزيع الأراضي الشاسعة للمالكين الأغنياء على ،أي أنهم وعدوا بإنهاء الحرب

الفلاحين العاديين في ظل نظام اجتماعي وتوفير حياة جيدة للعمال و ،الفلاحين
مواردها المعدنية وكما شرحها لينين فإن أرض روسيا و . الاشتراكية:جديد

ؤول إلى الدولة التي لن تستخدمها  بل ست،مصانعها لن تعود ملك الأغنياءو
 سيطر ١٩١٧ من عام ١ ت٢٥في و بل لازدهار الغالبية العظمى ،لمصلحة القلة

المباني الحكومية الرئيسة الأخرى في و ،"قصر الشتاء " الحزب البلشفي على 
   ."سوف نعمل الآن على بناء الاشتراكية : " وأعلن لينين. وموسكوسان بطرسبيرغ 

 فقد نشبت .أظهر الاستيلاء على السلطة أنه أسهل من الحفاظ عليها
 .الجيش الأبيض لخصومهموالتابع للبلاشفة " الجيش الأحمر"حرب أهلية ما بين 

هاء مشاركة روسيا في  بإن،١٩١٧وقع البلاشفة معاهدة سلام مع ألمانيا عام و
 . ولكن الحرب الأهلية داخل البلاد استمرت أكثر من سنتين،الحرب العالمية الأولى

استتبت و بعد معركة دموية متأرجحة انتصر الجيش الأحمر ،١٩٢١في منتصف و
  .طرة البلاشفة الكاملة على البلادسي

تلك  ن في مليون إنسا٢٠ فقد قتل حوالي .مارالدوكان يعمّ روسيا الخراب 
الإصابة و فضلاً عن ااعة ،الحرب الأهليةوالسنوات في الحرب العالمية الأولى 

هجرها كثير و ،الزراعة في البلاد للخرابو كما تعرضت الصناعة .بوباء التيفوس
   .من خيرة مثقفيها

بالرغم من و .كانت تلك الأيام من أشد الأوقات حلكة بالنسبة إلى بافلوف
إلا أنه كان يزدري البلاشفة معتبراً إياهم طغاة دمويين يريدون انتقاده للقيصر 

أثناء الحرب الأهلية عندما شحّ الطعام و .خراب البلاد بنظرياتهم غير الواقعية
 .الجوعوهم يموتون من البرد والوقود كان يراقب بعض رفاقه العلماء بأسى و
في وهواضطر و ،وبلصادر البلاشفة أموال بافلوف التي حصل عليها من جائزة نو



 

-٨٦-  

زراعة ما يطُعم عائلته في حديقة صغيرة و ،سن السبعين إلى جمع الأحطاب
صيب بعو(ملحقة بأحد مختبراته  رجَ دائم كانت تلك مهمة شاقة عسيرة بعد أن أُ

 إلى ،يدعى فسيفولودو ،انضم أحد أبناء بافلوفو .)إثر سقطة قبل عدة سنوات
حمر اضطر فسيفولود إلى الهجرة الأعندما انتصر الجيش و ،الجيش الأبيض

 يدعى فيكتور ،توفي لبافلوف ابن آخرو .)ستطع العودة إلا بعد ثماني سنواتلم يو(
عندما ضيّق البلاشفة الخناق على معارضيهم و .أثناء انتشار وباء التيفوس

اعتقل و ، جرى تفتيش منزل بافلوف عدة مرات١٩٢٠- ١٩١٨السياسيين في الفترة 
   .بر فلاديمير لفترة قصيرةابنه الأكووه

 .أنه بات من المستحيل متابعة أعماله العلمية التي أحبهاوجد بافلوف 
 ١٩١٨كتب إلى زميل له عام و .كلابه نفقت من الجوعوفمساعدوه قد غادروه 

لا تتوفر الكهرباء و ،لا كيروسينو فلا شموع ،توقف العمل بالكامل تقريباً " :يقول
   . "؟الأفضل و متى ستتحول نح. الأمور في غاية السوء.إلا لبضع ساعات قليلة

كتب رسالة و ، كان بافلوف في وضع يائس١٩٢٠بحلول شهر حزيران عام و
لم يعد  " :يقول فيهاو ،إلى الحكومة البلشفية يعرب فيها عن رغبته في الهجرة

لكن ذهني و ،لدي فسحة طويلة من العمر فأنا على وشك بلوغ الثمانين من العمر
عملي الذي بدأته منذ سنوات أتوق بشدة إلى إنجاز وجيد  وا يزال على نحم

شرح في رسالته أن هذا العمل بات الآن و .حول الأفعال المنعكسة الشرطية" كثيرة
أنا نعيش في فقر وزوجتي  " : لأن الحياة نفسها باتت مستحيلة، حقاًمستحيلاً

 كما كنا نفتقر الحليب ،سنوات نحن لم نر رغيفاً أبيض منذ ،كيفاًو كماً ،مدقع
 ونعيش فقط على الخبز الأسود ذي النوعية ،أشهرواللحم لفترة أسابيع أوأ

 كما أخبر بافلوف القيادة ."تلاشي الهمة و الذي يسبب لنا الضعف ،السيئة
   ."إلى هلاك وطني " بأن سياساتهم ستقود " مقتنع بعمق "ة بصراحة أنه البلشفي

قرر أن روسيا لا يمكن أن توافق على مغادرة مثل ووف قرأ لينين رسالة بافل
 كما قرر أن يمد البلاشفة بافلوف بكل ما يحتاجه كي .هذا العالم المهم للبلاد
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كل ما  " – كما قالت سيرافيما فيما بعد –بإعطائه ويعيش براحة ويعمل بنجاح ، 
 خاصاً بتشكيل  وأصدرت الحكومة ، استناداً إلى تعليمات لينين ، قراراً."يريده 

   .عملهولحياة بافلوف " شروط ملائمة جداً " لجنة مسؤولة لتوفير 
الشيك " في الوقت نفسه الذي أعطت فيه الحكومة البلشفية لبافلوف هذا 

قد زاد عمره على و فه.كان العلماء في الغرب لا يشجعونه على الهجرة" المفتوح 
ما كان بوسعهم أن يعدوا بافلوف و .السبعين ، وأضحت أفضل أيامه وراءه لا أمامه
لا يستطيع إلا في روسيا أن  و فه–بما كان يحتاج إليه لمتابعة عمله في الخارج 

يشعر وكان بافلوف يحب بلاده و .يحظى بمختبر كبير مع كثيرين من المساعدين
سرعان ما سخت عليه و .قرر الآن أن يبقىو .بالحزن دوماً عندما يفكر في الهجرة

دعمته أكثر بكثير مما وين بكل ما كان يحتاجه من اجل عمله العلمي ، حكومة لين
   .كانت تفعل حكومة القيصر في أي وقت

 فيما كان البلاشفة يخمدونو .بيد أن تدفق المال عليه بسخاء لم يشتر سكوته
نحن نعيش  " :صوت عالوأصوات المعارضة الآخرين كان بافلوف ينتقدهم بقسوة 

 كما قال في ."الفرد لا شيء و، حيث الدولة هي كل شيءة مبدأ قاس تحت سلط
ل الجماهير إلى كتلة خائفة و .١٩٢٩خطبة له عام  من الطبيعي أن هذا قد حوّ

حل محله جوزيف ستالين ، الدكتاتور و توفي لينين ١٩٢٩مع حلول عام و ."خامدة 
أنه  )الاسم الجديد للبلاشفة( وقد حاول حزب ستالين الشيوعي .الدموي الظالم

حتى و، صناعة الأفلامو، الأدبو، مطالباً الفن يهيمن على كافة مناحي الحياة
 بعضهم بسبب –جرى اعتقال ملايين الأفراد و .العلم أن تنضوي تحت خط آرائهم

كثير منهم رد أنهم كان لديهم بعض الاقتراحات التي يمكن و، آرائهم السياسية
استخدم نفوذه ون بافلوف هذا الخوف قد أداو .أن تكون غير موالية لستالين

رغم اعتقاده أن الدين لا و .لإنقاذ بعض رفاقه من معسكرات الاعتقال المتنامية
يحتفل كان و، قد أدان حرب الشيوعيين على الدين يتوافق مع العلم الصحيح ، ف

   .احتفالاً كبيراً كل سنة لتأكيد هذه الفكرة" بعيد الميلاد "
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لشيوعية في الإنفاق بسخاء على بافلوف فقد ازدهرت مع استمرار الدولة او
على وعملي ينم " : يقول١٩٢٣كتب إلى أحد زملائه عام و .مختبراته إلى حد بعيد

 أقبل كل من يريد أن يعمل أنا لا أستطيع أنو،  لدى كثير من العاملين.نطاق واسع
وفر المستمر التو، كثرة الزملاء المعاونينومع توسع التسهيلات الحديثة و ."هنا

للإعتمادات المالية راح بافلوف يدرس جوانب متنوعة في علم الحيوان مثل التفكير 
فيزيولوجياً  ":علميةوواستخدم بافلوف تعبيراً اعتبره أكثر موضوعية  .العواطفو

   . أي ما يعني فيزيولوجياً الدماغ–" النشاط العصبي الأعلى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  طاً منذ طفولته حين كانكان بافلوف بستانياً نشي
  .يساعد والده في بستان الفواكه التي تملكه أسرته

  

  
  
  
  
  

   في الكتاب٨٦صورة ص 
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م كل شيء قد يفعله  فه:ظلت أهداف بافلوف الأساسية دوماً هي نفسها
العواطف، و ،كيفية عمل الدماغ لإنتاج الأفكار، لفهم الكلب علمياً، في كل وضع تجريبي

،  الإنسانيلفهم السلوكو، سين الطبهذه المعرفة العلمية لتحاستدام و، والسلوكيات
   .وربما تغييره نهائياً

 كيف يمكن مقارنة :قد كان بين المسائل المهمة التي درسها بافلوفو  
، الكلابوالفئران ، و، مثل الأسماك(الأفعال المنعكسة الشرطية لحيوانات مختلفة 

الأنماط " وأ(ما هي الشخصيات المختلفة و ؟ فيما بينها)القرود على سبيل المثالو
هل الأفعال الانعكاسية الشرطية و ؟ للكلاب)كما دعاها بافلوف" العصبية 

رب على الجري خلال ؟الفروق الشخصية موروثةوأ  بمعنى إذا كان فأر ما قد دُ
متاهة ما بسرعة فهل تستطيع ذرية هذا الفأر الجري خلال المتاهة ذاتها بأسرع 

عتقد بافلوف في البداية أنه استطاع إثبات أ ( ؟"غير المدربة " من تلك الفئران 
لكنه اقتنع فيما بعد أن هذه و –أعلن أن اكتشافه هذا كان مفخرة عظيمة و –ذلك 

 كما درس مختبر بافلوف .)لم تثبت شيئاً على الإطلاقوالتجارب كانت بلا جدوى 
   .المرض العقليوالأحلام ، وطبيعة النوم ، 

،  المبكرة من عمله ، كمعامل صغيرةالسنواتأدار بافلوف مختبراته ، كما في 
ل كما قال أحد مساعديه طواو أ.طالباً من معاونيه أن يدققوا فيما يبحثون عنه

عقلها و، يجسد روحها ية قويةحياة طاقة فرد(تلك السنوات كان مختبره يمثل 
خلافاً للسنوات الأولى من العمل ، كان و .)إيفان بافلوفو ه–رجل عبقري واحد 

 .ر من مساعدي بافلوف من الأساتذة الشبان الذين تعلموا في معاهد أخرىكثي
، لأن كارهم في البحث ، مما خلق مشكلاتقد طور هؤلاء الأساتذة أحياناً أفو

من .بافلوف كان يصر على اتخاذ القرارات المهمة جميعها في المختبر  كما أن عدداً 
كانوا يناقشون بافلوف في وفية ، هؤلاء المساعدين كانوا من مؤيدي الحكومة البلش

يمتدح و، م على مساعديه من منظار علمي بحت بيد أن بافلوف كان يحك.السياسة
لكن العلاقات الطيبة كان يشوبها التوتر و ،إنجازات حتى أشد الشيوعيين تطرفاً
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 فعلى سبيل المثال عندما اقترح أحد .عندما كان يريد المساعدون اتخاذ منهج آخر
إحدى و مقاربة جديدة نح– الذي كان بافلوف يعتبره بمثابة ولده –ن المساعدي

، فهي  اتبع الطريقة المعتادة.هذا هراء" :، أجاب بافلوفالمشكلات العلمية المعقدة
عندما أصر المساعد على موقفه سمح له بافلوف أخيراً أن و ."أكثر موثوقية 

صياً كما تجاهل أعماله لمدة  إلا أن بافلوف تجاهله شخ–يعالج الأمر على طريقته 
   .سنتين كاملتين

لكن و، ة الروسيات العالمات قليلاً جداً كان عدد النسو١٩١٧قبل عام 
ماً في هذاةالحكوم دُ وجد عدد منهن و،  اال الشيوعية شجعتهن على السير قُ

هي كاتبة و، نت إحداهن تدعى ريتا ريتكوفالوفاكاو .الطريق إلى مختبر بافلوف
   . موهوبة ذات اهتمام بعلم النفسمترجمةو

  
  
  
  
  
  
  

 كان يفكر –بعض لحظات من الصمت و .حيوانات ضرورية للتجاربوأ
 إنهم .أجل يجب أن نعطي برابرتنا حقهم الكامل " : أضاف–خلالها بحظه الجيد 

   ."يقدرون قيمة العلم
أعداداً كبيرة من الناس استمر بافلوف في إدانة الحكومة لاعتقالها 

 .إخفاقها في توفير حياة كريمة للشعب الروسيو، واضطهادها للدين ، برياءالأ
 لقد كان بافلوف .متزايد على تأييدها العظيم للعلمومع هذا امتدحها على نحو

أعظم مصدر ومنذ سنوات بقاعته في المدرسة الثانوية يؤمن دوماً بأن العلم ه

  
  
  

   ٨٧صورة ص 
   الكتابمن

 

قالاته  جمع بافلوف م١٩٢٣في عام 
به حول المنعكسات الشرطية في وخط

 من التجارب عشرون سنة" كتاب عنوانه 
 في الدراسة الموضوعية للنشاط العصبي

 هذا الراقي عند الحيوان وقد زود
الكتاب، الذي سرعان ما ترجم إلى 
مختلف اللغات، معظم العلماء بالإطلاع 

  .على هذه الأبحاث
  



 

-٩١-  

انينات بات مقتنعاً أكثر من أي عندما أصبح رجلاً ناضجاً في الثمو .لتقدم الإنسان
القوة الأساسية العظمى وه" كتب يقول إن العلم و .وقت مضى أنه كان على حق

 التقدم العلمي لا يجعل البشر سادة ثروات الطبيعة التي لا حد لها ."للبشر 
بالتالي يتعايشون فيما بينهم وفحسب ، بل يعلمهم أيضاً كيف يفكرون بشكل سليم 

   .سانيةبصورة أكثر إن
 كوفاليفا –قد شهدت ريتا ريت وغالباً ما تثبت الأحداث أهميتها في العلم ، 

 ففي يوم عاصف من أيام شهر .وجهة جديدةوحدثاً مهماً دفع تحقيقات بافلوف نح
 )غرادنالتي باتت تسمى ليني(ر نيفا على وسط سان بطرسبيرغ  فاض نه١٩٢٤أيلول 

، غمرت الحافلاتو، أسقطت عواميد الهاتفو، الشوارعوطافت المياه فوق الجسور و
وف يقع عبر الشارع كان أحد مختبرات بافلو .قطعت التيار الكهربائي عن المدينةو

 فيدين الآخرين أن الكلاب ستنحصر المساعوتأكد لريت كوفاليفا و، المواجه للنهر
 ، حيث وجدوا الكلاب تسبحهرع عدد من المساعدين إلى المخبرو .تغرقوأقفاصها 

   .بحياتها في قمة أقفاصها ، التي امتلأت تقريباً بالمياه المتدفقةولتنج
كان على المساعدين انتزاع هذه وكانت أبواب الأقفاص مغمورة بالمياه ،   

ن إ )مع أن بافلوف قد لا يقرر ذلك( قد يقال و .جرها بعيداً عن المياهوالأقفاص 
لذا قاومت بكل ولون إغراقهم ، أن المساعدين يحاو" ظنت " الحيوانات المذعورة 

 .نقلها بسلام إلى الطابق الثاني من المختبروتم إنقاذ معظم الكلاب و .قواها
   .استؤنفت التجاربوفرغ المختبر من المياه وبعدها بدأت الماء تنحسر ، و

لم يكن و ."عاد إلى العمل و" سرعان ما استعاد كلب ريت كوفاليفا عافيته 
، هما الكسيي سبيرانسكي إلى كلبي مساعدين آخرين بالنسبة الأمر كذلك

تغيرت الأفعال المنعكسة الشرطية المعتادة لهذين الكلبين و .فيكتور ريكمانو
رب على أن يسيل لعابه عند سماع صوت البندول لم  ( .اختفتوأ فالكلب الذي دُ

رفاقه على قناعة بأن سلوك هذه وبعد أسبوعين بات بافلوف و )يعد يفعل ذلك
" تجربة حاسمة " شرعوا بـ و .كلاب الشاذ جاء نتيجة لتجربتها أثناء الطوفانال
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أحدثوا طوفاناً صغيراً في و،  جرى ربط كلب سبيرانسكي في مكانه:ليعرفوا السبب
من  " :قد ذكرت ريت كوفاليفا فيما بعدو .المختبر بواسطة خراطيم الإطفاء

، يضرب بقوائمهو يتشجنج بدأ" المسكين والصعب أن أكتب ما حدث لهذا الجر
لم يعد بيدي أي رد وبعد هذا لم يعد يأكل و! ينهر محاولاً التخلص من مربطه و

   ."انهار و" ، فعل
 ."ضطراب العصبي التجريبيالا"التجربة بداية لاكتشاف المختبر كانت هذه 

، في حين أن بعضها الآخر تأثر به بصورة عض الكلاب من الطوفاناذا تعافت بلم
على معالجة و، فات التجريبية تنطبق على الإنسانهل كانت تلك الاكتشاو ؟دائمة

رفاقه هذه المسائل طوال السنوات التي تلت و واجه بافلوف ؟الأمراض العقلية
أخذ بافلوف نفسه يتردد بانتظام على زيارة عيادة نفسية ، بل و، دطوفان لينينغرا

   .على تشخيص المرضو
 البالغ من العمر ثمانين عاماً هدية عيد ميلاد ، تلقى بافلوف١٩٢٩في عام و

، التي تقع في الريف  كولتوشيفيقريته العلمية الخاصة  :خاصة من الحكومة
العظمى من العلماء من ، كانت الغالبية في مثل هذا السن (.قريبة من لينينغراد

حباً لعمله للغايةولكن بافلوف كان عالي الهمة و، المتقاعدين  كولتوشي ع بنُي مجم.)مُ
 ارصر لا؟ لماذا السرعة.تكاليف باهظةوبسرعة كبيرة ووفقاً لمواصفات بافلوف ، 

ن مع كولتوشي لأنه كا" المهمة بالغة الأهمية " بافلوف العجوز على إنجاز 
 .من الطبيعي أن تبقى له من عمر كان محدوداًو، "مساهمتي الشخصية " يتطلب 

لدي  ":ومة السوفيتية ، فياشيسلاف مولونوفكما كتب إلى واحد من زعماء الحكو
صلبة ، بأن أبني هذا الموضوع على أرض بة جارفة، بقدر ما تسمح به قوايرغ
 ذات ماذا كانت تلك المهمة .مجد بلادي قبل كل شيءومثمرة من أجل مصلحة و

فضي عملنا إلى نجاح علم  " : يشرح بافلوف ذلك فيقول؟الشأن العظيم سوف يُ
حسن - تحسين النسل  " تحسين النسل"  إن كلمة ." علم تطوير النمط الإنساني المُ

 فرانسيس  ارتبطت بالعالم البريطاني)"مولود" و" حسن " من الكلمتين اليونانيتين (
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صص للتحسين البيولوجي  غالتون منذ أكثر من خمسين سنة كاسم لعام جديد خُ
 كثيراً من السمات عين بأنير من العلماء الآخرين مقتنكثو فقد كان غالتون .للبشر

الحكومات و استخلصوا أن على العلماءو .العقلية كانت موروثةوالأخلاقية والبدنية 
 إنجاب مزيد من أن يعملوا معاً لتشجيع الأفراد من ذوي الخصائص المرغوبة على

 أولئك الذين لا ينجبون بخصائص مرغوبة )منع وأ(على عدم تشجيع و، الأطفال
بهذه الطريقة تتحسن الصفات البيولوجية للسلالة البشرية و .على الإنجاب

بالتدريج  كما يقوم المهُجنّون باستخدام هذا الأسلوب من التهجين الانتقائي 
   .الخيول التي تجري بسرعة أكبرولتطوير الأبقار التي تنتج لبناً أكثر 

 من الطبيعي أن تختلف أفكار الناس كثيراً في بلدان كثيرة حول الصفات
أولئك وحول كيفية اختيار أولئك الذين ينبغي أن ينجبوا أكثر والمرغوبة في البشر 

الطبقية دوراً وكثيراً ما لعبت الفروقات العرقية و .الذين ينبغي أن ينجبوا أقل
كهذا مسألة خلافية " علم  " فيكان مجرد التفكير و .مهماً في مثل هذه الاختيارات

العلماء البارزين يرون في علم تحسين السلالات مع هذا كان كثير من و .تماماً
كان من بين أوائل القادة و .طريقة حديثة لوضع العلم في خدمة التقدم الإنساني

، العالم في الشؤون التناسلية وففي حركة تحسين النسل الروسية صديق بافل
كولتشوف لتحسين السلالات عند " النموذج الرفيع "  كان .نيكولاي كولتسوف

خالق الحياة من خلال العمل وقائد قوي للطبيعة و، اد نمط أرفع من البشرإيج
   ."الواعي على مدى عدة أجيال 

ظن بافلوف أن أبحاثه المخبرية يمكن أن توفر القاعدة العلمية لتحسين 
كان هدفه أن يكتشف و ."النوع الأعلى ذا الجهاز الأكمل " النسل التي ستنتج هذا 
على أي و، ضعفها موروثةو هذه الأشكال من الأعصاب إلى أي مدى تعتبر قوة

كان بحاجة إلى أن يكتشف أيضاً و . يمكن أن تتغير عن طريق البيئة المهيمنةمدى
 ذات توازن مثالي ما )بالتالي بشراًو(عطي كلاباً البيئية التي توالشروط الوراثية 

   قراراتد سوف يتخذونفي اعتقاد بافلوف أن مثل هؤلاء الأفراو .الكبحوارة ـبين الإث
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   في الكتاب٩٠صورة ص 
  
  
  
  

  قرية بافلوف العلمية   تشي وقد احتفلت الدولة الشيوعية
  بعيدي ميلاد بافلوف الثمانين والخامس والثمانين
  بتمويل سخي لمنشأته الجديدة التي أطلق عليها اسم

  ".معهد التجربة الوراثية للأنشطة العصبية العليا " 
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من المحتمل أن يكونوا أكثر قدرة على و –اكتشافات علمية أكثر وحياتية أفضل 
تماماً كما تعافى بعض الكلاب بعد فيضان لينينغراد  ( .التخلص من ضغوط الحياة

بعضها بسبب تلك التجربة لأسباب عزاها بافلوف " انهار "  ، في حين ١٩٢٤عام 
   .)أضعف" نمط عصبي " إلى أنها ذات 
لوف يعتقد أن مثل هذه الأبحاث لا يمكن متابعتها إلا في قرية علمية كان باف
، حيث يمكن السيطرة الكاملة على الشروط الحياتية " كولتوشي " معزولة مثل 

الهائل حيث " برج العلم "  ستصبح كولتوشي .للكلاب التي يجري عليها تجاربه
ترصد كل وراقب تُ حيث –حتى الممات وتمضي الكلاب كل حياتها منذ الولادة 

ة هذه الكلاب  ثم يقوم العلماء بدراسة ذريّ.تجربة تجري عليها من قبل العلماء
يقررون كيف آثرت الوراثة والتجربة الحياتية في الخصائص العصبية لذلك و

خلافاً للبحوث السابقة حول المنعكسات الشرطية ، فإن التجارب و .الجيل الثاني
 إلى سنوات لإنجازها نظراً لأن تناسل الكلاب من هذا النمط تحتاج بالضرورة

الفئران و بينما يستطيع العلماء الذين يشتغلون على ذباب الفاكهة أ.بطيء نسبياً
 فالكلاب لا يمكن أن .أن يتابعوا أجيالاً جديدة هائلة في مدى بضعة شهور قليلة

 خيار لذا لم يكن أمام بافلوف منو .تلد أكثر من جيل واحد خلال تلك الفترة
   . نتائج هذه التجربة– بنفاد صبر –سوى انتظار 

 :كان دائم الابتهاج بإجراء تجاربه في منطقة أخرى للبحث في كولتوشي
رفاقه على مدى و لقد كان بافلوف .رافايلو روزا :دراساته للقدرات العقلية للقردين

ربهم على تجاوسنوات طويلة شغوفين جداً بالمقارنة ما بين تجاربهم على الكلاب 
يختبر ويراقب القردين وهوقد أمضى بافلوف ساعات طويلة و .الحيوانات الأخرى

، من أجل كوضع صناديق فوق بعضها، مثلاً( مختلفة قدرتهما على حل مشاكل
اً لكلاب خلافو .)الوقوف عليها للحصول على طعام معلق فوق مستوى وصولها إليه

 بل غالباً ما كان يتجولان –ربطان إلى عمود رافايل يُو، روزا التجارب لم يكن القردان
 تتجول ذات مرة تذكر إحدى حفيدات بافلوف أن روزا كانتو .بحرية حوالي كولتوشي
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قد ذعُر الأطفال لأنهم تعلموا من و .داخل بيتهم فيما كانوا يتناولون طعام الإفطار
افلوف يضحك كان بو .تجربة مريرة أن القرود ليست دوماً رفيقاً لطيفاً في اللعب

   .ردود أفعالهنومحذراً حفيداته من أنه كان يقارن ما بين ردود أفعال تلك الحيوانات 
الحق أن سلوك كل من القردين روزا ورافايل كان يشبه كثيراً سلوك و

، بحيث كان من الصعب غالباً وصفه باللغة الموضوعية التي تطالب بها نسانالإ
ذات " رافايل " قد وصف بافلوف و .المشاعرور بافلوف ، بدون الإشارة إلى الأفكا

  .بسبب الأخطاء الكثيرة التي ارتكبها في إحدى التجارب" الأحمق " مرة بـ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   في الكتاب٩٣صورة ص 

  يستعرض القرد رافايل قدراته في حل الألغاز أثناء تجربة أجريت في كولتوشي

كن بصورة عامة كان بافلوف لو! " ما هذا الاضطراب في عقله " :قال متعجباًو
هذا ما دعاه إلى تعديل بعض و، لإمكانات الذهنية لهذه الحيواناتشديد الإعجاب با

   .نظرياته المبكرة لصالح مفهوم أكثر تعقيداً للعمليات الذهنية لدى الحيوانات الراقية
باتت و "عالمية للأفعال المنعكسة الشرطيةكعاصمة " تعرف " كولتوشي"باتت 

 كما أصبحت المكان المفضل لدى بافلوف للعيش .ثيراً من الزوار الأجانبتجذب ك
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، بات يمضي وقتاً أطول هناك مع أفراد الأسرة الذين مع مرور السنينو .والراحة
ركوب وكان يستمتع بالمشي و .لاسيما في الصيفو، ون لإقامة مؤقتةكانوا يأت

كان و ."غورودكي "بته المفضلةبلعو، العناية بالحدائقو، الدراجة في الريف الروسي
يأخذ و، كي يلعبوا تلك اللعبة بافلوف يلتفون حوله، منقسمين إلى فرق ومساعد

 كما .النشيط بتوبيخهم من بعيد عندما لا تصيب رميتهم الهدفورئيسهم المنافس 
كان بافلوف يحب تزجية الوقت بشكل خاص في غرفته الزجاجية في الطابق 

 في هذا المنزل رسم الفنان الروسي ميخائيل نيستروف .الثاني من منزله هناك
الرجل الفذ الذي " لوحة العالم العجوز التي حاول أن يجمع فيها خصائص ذلك 

قد سجل نيستروف هذا و ."المباشر في أجلّ صورة ويجسد الإنسان المميز 
   .الوصف للساعات القليلة من حياته التي أمضاها هناك

در غرفة اً من الصباح سمعت إيفان بيتروفيتش يغافي الساعة السابعة تمام
 كان يسبح .اتجه إلى السباحةو، هبط الدرجات الخشبية مكتبه متوجهاً إلى الدرج

   .لا تمنعه الرياحولا تحبسه المطر .. .كل يوم
يغطس تحت الماء بضع و، يلقي بنفسه في الماءوسرعان ما يخلع ملابسه و

 حيث نكون –يهُرع عاجلاً إلى المنزل و .ريعاً، ثم يعود فيرتدي ملابسه سدقائق
حينا ، و –بانتظاره على مائدة الإفطار  مع شرب الشاي يبدأ و .يحتسي الشايويُ

الحديث الذي يدير دفته عادة ايفان بيتروفيتش نفسه ، حيث يلقي على مسامعنا 
 كان واسع الثقافة يحيط بالكثير ، .محاضرة رائعة مرتجلة حول أي موضوع

حول وأية موضوعات علمية أخرى ، أوطيع التحدث في علم البيولوجيا أيستو
   .إقناعو كان يتحدث دوماً بوضوح ، وإبداع ، .الحياةوالأدب 

 :الكبرياء المتأصلين في العالم الشهيروكشف نيستروف عن الاستقامة 
عندما لم يكن بافلوف يفهم شيئاً ما كان يعترف بذلك ببساطة بدون أي ادعاء "
 –مسؤولاً حكومياً رفيعاً و زميلاً كان أ–كان يتحدث إلى كل إنسان و، "ذبكا

   ." كان إنساناً متميزاً في كل شيء .بالطريقة ذاتها
 ٧ -ايفان بافلوف م 
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  ١٩٣٥بافلوف يخاطب المؤتمر الدولي الخامس عشر لعلماء الفيزيولوجيا عام 
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
 

  
السخية على وإذا كان للحياة البشرية ذروة فإن حياة ايفان بافلوف المديدة 

الخمسين من و،  قد بلغ الخامسة ١٩٠٤ كانت الأولى عام .لا مثيل له ذروتانونح
جاءت الثانية و .العمر ، عندما توجّت أبحاثه حول جهاز الهضم بالفوز بجائزة نوبل

المؤتمر الدولي " ، حيث كان ضيف الثمانينوبلغ الخامسة ، عندما ١٩٣٥عام 
   ."الخامس عشر لعلماء الفيزيولوجيا 

رغبته العارمة ود المؤتمر إيمان بافلوف العميق باتمع الدولي للعلوم جسّ
دعا بافلوف زملاءه لعقد هذا الحدث في و .في أن تضطلع بلاده بدور مشرف فيه

يرة أن يتجاوز هواجس كثير من الأفراد تجاه انعقاده بلاده ، واستطاع بمكانته الكب
جاء إلى لينينغراد من أجل حضور هذا و .في الاتحاد السوفيتي تحت قيادة ستالين

 عالم ٥٠٠، لينضم إليهم لة مختلفة دو٣٧ عالم فيزيولوجي من ٩٠٠المؤتمر 
  فقد:تكريمهاو الوفود هذكومة الشيوعية جهداً للترحيب بهلم توفر الحو .روسي

فت شوارع المدينة أية نظافة تم طلاء المعاهد و، ولبست حلة زاهية من الأعلام ، نُظّ
عيد تجهيزهاوالعلمية  أقيمت حفلات الاستقبال للعلماء الزائرين في القصور و، أُ

 لينينغراد ننقل أعضاء المؤتمر مئات الأميال موالجميلة لأمراء روسيا السابقين ، 
   . الكرملين:الهم في مركز السلطة السوفيتيةكي يجري استقبوإلى موسك

ساد الطابع الدولي للمؤتمر خطاب العالم الفيزيولوجي الاسكتلندي البارز 
،  الفرنسية انتقل على التوالي إلى، ثمزيةجورج بارغر فقد بدأ بارغر خطابه بالإنكلي

كان  (.سيةأخيراً الروو، منها إلى الألمانية، فالإطالية، فالسويدية، فالإسبانيةو
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هذا ما دعاه إلى القول وبافلوف يتحدث بعض اللغات الأجنبية بصعوبة كبيرة ، 
كيف يستطيع شخص واحد أن يقوم ! اخرى و، أخرىو،  ثمة لغة أخرى:مذهولاً

أمير " و، أن بافلوف هأعلن بارغر، تعبيراً عن احترامه العظيمو .)؟"بشيء كهذا 
   .صفة من التصفيق المدوي لدى الحضورمما أثار عا" الفيزيولوجيا العالمية 

 –، عن امتنانه للحكومة الشيوعية  بافلوف الذي تأثر بعمق بالمؤتمرعبر
كما  " :أضافو . لدعمها السخي للعلم في روسيا– قد انتقدها بشدة التي كان

عبر عن أمله في أن و" تعلمون أنا رجل تجارب من قمة رأسي إلى أخمص قدمي 
اربين "  بل إنه اقترح نخب .كومة مع الاشتراكية ناجحةالح" تجربة " تكون 

مع أنه امتدح إنجازات الحكومة ، فقد قام بافلوف بكل ما و" الاشتراكيين العظام 
كانت تقوم بتنظيف أقفاص  ي فالمرأة الت:في وسعه من أجل ضحايا جرائمها

أن عملها   في أحد مختبراته قد أطلق سراحها من السجن لأنه أصر على،الكلاب
حتى في المؤتمر نفسه استغل بافلوف فرصة سانحة و ."المؤتمر " مهم لنجاح 

 في ذلك الحين كانت .للتحدث إلى زعيم شيوعي لإطلاق سراح أحد مساعديه
كشف اللثام عنها حتى  تجري اعتقالات جماعية لأبسط الأسباب السياسية ، لم يُ

   .دفنت في سجلات الشرطة السريةوالآن 
ساعة ، متنقلاً / ١٦/ بافلوف بعد المؤتمر عمله المعتاد الذي يمتد استأنف  

العيادة النفسية حيث كان يدرس حالات المرضى وبسرعة ما بين مختبراته 
ما تبقى من آخر وكان يمضي عطلات نهاية الأسبوع و .يناقش أبحاث مساعديهو

لوف برنامجه تابع بافو .المتعة في كولتوشيوصيف في حياته يجمع ما بين العمل 
النشيط حتى بعد تعرضه لنوبة ذات الرئة كادت أن تكون قاتلة قبل المؤتمر مما 

لاحظ أحد مساعديه القدامى فلاديمير سافيش ، وشديد وهدد صحته على نح
أن بافلوف يبتعد في عمله عن روتينه المعتاد ذلك الصيف ربما لأنه أحس بقرب 

   . عمره لمتابعة مشروعاته العلميةأجله فأراد أن يستغل كل لحظة متبقية من
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، ١٩٣٦شباط / ٢٧/بير في بعد النوبة الثانية لذات الرئة توفي العالم الكو
لويس وقد شيُع ، كسابقيه تشارلز داروين و .الثمانينوعن عمر يناهز السادسة 

اصطفت عشرات الألوف من سكان و .واحد من سدنة العلمو، كبطل قومي باستور
وارع المتشحة بالسواد لإلقاء نظرة الوداع على موكبه الجنائزي لينينغراد في الش

 وعقدت المؤسسات العلمية في الاتحاد السوفيتي اجتماعات .الذي يجتاز المدينة
ى انهالت برقيات العزاء على البلاد من كافة و .حاشدة اعترافاً بخدماته الجلُّ

   .أرجاء العالم
 بل ،، لا كعالم فحسبنة بافلوفق هذا التقدير العظيم ليعكس مكاجاء تدف

 حتى الآن، في ما يزال كثير من الناسو .كشخصية مهمة في ثقافة القرن العشرين
حتى لا يعرفون و، ممن لا يعرفون إلا القليل عن علم الفيزيولوجيا أشتى أرجاء العالم

   . سماعها جرس الهاتفدلعاب كلابه التي تهب وقوفاً عنو، يتذكرون بافلوف شيئاً عنه
سغموند فرويد، في اكتشافات ولقد ساهم بافلوف كشأن تشارلز داروين 

ما أحاط بها من مجادلات و تلك الرؤية –عدة فضلاً عن رؤية علمية شاملة 
   .مستمرة أصبحت جزءاً من سعينا الدائب الذي لا ينتهي لفهم معنى الإنسان

خدمون تقنيات  فالباحثون الآن يست.لقد تغير العلم كثيراً منذ عصر بافلوف
ما دون الخلايا بدلاً من العمل على طريقة ومعقدة لدراسة آليات عمل الخلايا 

من بينها و – فقد طبقت في دول كثيرة ."طبيعية " بافلوف بالتعامل مع حيوانات 
 قيود على استخدام الحيوانات في التجارب ، الأمر الذي حال –الولايات المتحدة 

 أما العلماء الذين يدرسون الحيوان .قة بافلوف المفضلةدون استخدام العلماء لطري
الطبيعي السليم فغالباً ما كانوا يعتمدون على التقنيات التصويرية بدلاً من 

 لكل هذه الأسباب نجد قلة من العلماء اليوم ممن توصلوا إلى .عمليات التشريح
نماذج الشرح و .المهارة الحرفية في العمليات الجراحية التي استخدمها بافلوف

الدماغ تختلف والتفسيري التي نجدها في النصوص العلمية اليوم حول الهضم 
   .إلى حد كبير عما كان يجري في أيام بافلوف
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أحد المؤشرات على و .يظل الإرث العلمي الذي خلفه بافلوف إرثاً أساسياً
د  على ي١٩٥٥التي تأسست عام والتي ما تزال ناشطة ، " جمعية بافلوف "هذا 

كانت اجتماعات الجمعية و .رؤاهوعلماء كان لهم اهتمام مشترك بتقنيات بافلوف 
منظورات، والدورية تضم علماء من مختلف الاختصاصات يستخدمون أساليب 

   .تكوين الشخصيةو، التقدم في السنو، الهضمو، الدموضغط القلب و
صف الجهاز نادراً ما يستخدمون وماء الذين يدرسون الهضم اليوم فأما العل

لكنهم يوافقون على حجته والهضمي بأنه أشبه ما يكون بمصنع كيميائي معقد ، 
الأساسية التي تفيد بأن جهاز الهضم يستجيب بطريقة حساسة للمحرضات 

الجهاز العصبي يقومان بدور مهم و كما يوافقون على أن العوامل النفسية .المختلفة
 –ن التركيز الشديد للأعصاب في أجسامنا  ولقد تبين في الواقع أ.في عملية الهضم

قد قادت هذه الحقيقة بعض العلماء إلى الإشارة و . في المعدة– بعد الدماغ –يكون 
 يضاف إلى ذلك أنه تم في زمن بافلوف اكتشاف ."الدماغ الهضمي "  إلى )مجازياً(

يات إفرازات داخلية تنظم العمل(  الغدد الصم :عامل ثالث مهم في عملية الهضم
 –الجهاز النفسي " كثيراً ما يشير علماء الفيزيولوجيا اليوم إلى و .)الفيزيولوجية

وامل  عن طريق تفاعل الع–الذي يضبط عملية الهضم "  الغددي –العصبي 
لقد كان إصرار بافلوف على أهمية الأعصاب جانباً و .الغددو، الأعصابو، النفسية

   . من واقع أكثر تعقيداً–م  كما يحدث كثيراً في العل–واحداً فقط 
 –السلوك بصورة ثورية في القرن العشرين وتطورت العلوم المتعلقة بالدماغ 

 لهذا السبب نجد العلماء في هذه .نموذج احتكاري وحيدولا توجد مقاربة واحدة أو
لكن لا شك في الأهمية و .الميادين اليوم يحملون آراء مختلفة حول أفكار بافلوف

، دولوريس قد أجرت الكاتبة المختصة بالعلوم ف.ث بافلوف هنا أيضاًالمستمرة لإر
، مؤخراً مقابلات مع عدد من العلماء في الولايات المتحدة ممن أخذوا عن كونغ

، أستاذة علم ذكرت كارين هوليسو .بافلوف أفكاراً وأساليب أساسية في أبحاثهم
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التي أمدنا " من المعلومات الجزء الحاسم " أن " كلية مونت هولي أوك " النفس في 
 الفيزيولوجية بها بافلوف أن العمليات النفسية تؤثر تأثيراً عميقاً على الوظيفة

تك لمكان معين ، على  لذا فإن استجاب. سواء كنا نعي ذلك أم لا–داخل الجسم 
 يمكن أن )حتى كرهك لأكلة السبانخ(وجه وصوت ، أولرائحة أو، أسبيل المثال

ت من خلال تجربة مبكرة قد لا تتذكرها يكون نتيجة لان  –عكاسات شرطية تكونّ
أطباء الأعصاب وعلماء النفس وقد كشف علماء الغدد و .لكن جسدك يتذكرهاو

حرارة وانتظام ضغط الدم ودور المنعكسات الشرطية في الادمان على المخدرات ، 
 معالجة لىبة إلمكتشفات أثبتت أهميتها بالنس هذه ا.عمل الجهاز المناعيو، الجسد

   .مشكلات صحية مختلفة في المستقبل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لعلماء اليوم بمراقبة  ل)البوزيترون(يسمح الرسم الطبقي المحوري بإطلاق 
  .العصبية للدماغ أثناء القيام بمختلف المهمات الاستجابات
  المناطق المُظللة مستويات مختلفةتمثل و

  .من النشاط الاستقلابي

  
  
  

   في الكتاب١٠٢صورة في ص 
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، يشعر بالفخر الكبير لهذه ، كعالم طليعي في هذه االاتفبد أن بافلو لا
لن يدهش إذا كانت بعض أفكاره التي دافع عنها يوماً ما بشدة قد و .التطورات

إلى   عندما وصل بافلوف.طويت ذلك لأنه كان يعرف جيداً أن هذه هي طبيعة العلم
 ما سيعرفون كل أواخر أيام حياته تنبأ أحد مساعديه في لحظة حماسة أنه سرعان

، كلما اكتشفنا أشياء أكثر" :قالو فالتفت إليه بافلوف بغضب .شيء عن الدماغ
إن  " :تابع بإصرارو ."ظهر أمامنا مزيد من المسائل وكشف اهول عن نفسه أكثر 

   ."طريق المعرفة لا نهاية له 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

*     *     *                              
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 

 

 

 

   أيلول ٢٦ روسيا في ،"رايازان " ولد ايفان بيتروفيتش بافلوف في   ١٨٤٩
  تخرج من كلية ريازان الاهوتية   ١٨٦٩
  التحق بجامعة بطرسبيرغ   ١٨٧٥- ١٨٧٠
  درس الطب في الأكاديمية الطبية العسكرية   ١٨٨٠- ١٨٧٦
  أ أبحاثه في أعصاب القلب بدو ،تزوج من سيرافيما كارشيفسكايا  ١٨٨٣- ١٨٨٠
في لايبزيغ و ،يجري أبحاثاً في بريسلاد مع رودولف هايدنهايم  ١٨٨٦- ١٨٨٤

  مع كارل لودفيغ 
رئيساً لقسم و ،عينُ أستاذاً في الأكاديمية الطبية العسكرية  ١٨٩١- ١٨٩٠

   ."المعهد الإمبراطوري للطب التجريبي " الفيزيولوجيا في 
تسعينات القرن 

  ر التاسع عش
  يجري أبحاثاً مع مساعديه في فيزيولوجيا الهضم 

  " محاضرات في عمل الغدد الهضمية الرئيسة " ينشر   ١٨٩٧
  يجري أبحاثاً مع مساعديه في فيزيولوجيا الجهاز العصبي الأعلى   ١٩٣٦- ١٩٠٣
الطب لإسهاماته و الفيزيولوجيا أفييحصل على جائزة نوبل   ١٩٠٤

  في فيزيولوجيا الهضم 
  ينتخب عضواً في أكاديمية العلوم الروسية    ١٩٠٧
  " أبراج الصمت " يشرع في بناء   ١٩١٠
  بداية الحرب العالمية الأولى   ١٩١٤
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  سيطرة البلاشفة على السلطة وخلع القيصر نيقولاي الثاني   ١٩١٧
 وفاة ابن بافلوف الذي يدعى ،الحرب الأهلية في روسيا  ١٩٢١- ١٩١٨

 وصدور مرسوم عن لينين .سيفولدهجرة ابنه فو، فيكتور
   .يؤكد دعمه السخي لأبحاث بافلوف

عشرون عاماً من التجارب في الدراسة الموضوعية " ينشر   ١٩٢٣
  للنشاط العصبي الراقي عن الحيوان 

  فيضان لينينغراد يغُرق معظم كلاب بافلوف   ١٩٢٤
  " محاضرات حول عمل الفضاء الواسع للدماغ " ينشر   ١٩٢٧
ت التجريبي للنشاط العصبي معهد الجينا" بدء البناء في   ١٩٣٢

  في كولتوشي " الرفيع
المؤتمر الدولي الخامس عشر لعلماء الفيزيولوجيا " استضافة   ١٩٣٥

  في لينينغراد " 
   شباط ٢٧توفي في   ١٩٣٦

  
  
  

*     *     *  
  
  
  
  
  



 

-١٠٧-  

  
  :اب ــمؤلف الكت

التكنولوجيــا في والطـب  و  أسـتاذ مـساعد في تـاريخ العلـوم    - دانيـال تـودز  " 
. الطـب في روسـيا   وكتـب في تـاريخ العلـوم    ولـه مقـالات   " . جامعة جـون هـوبكنز     "
: قـد صـدر كتابـه    و. يعكف حالياً على كتابـة الـسيرة الكاملـة لايفـان بـافلوفيتش        و
   . ٢٠٠١عن منشورات جامعة هوبكنز عام " مصنع بافلوف الفيزيولوجي "

  
  

  : اب ــمحرر الكت
مركــز هــارفرد  " تــاريخ العلــوم في  و أســتاذ علــم الفلــك  -غــريتش أويــن غين

، دراسـة ومقالـة  / ٤٠٠/له أكثـر مـن   . في كيمبريدج " سميثونيان لفيزياء الفضاء   
مغـامرات أخـرى في علـم    ومطـاردة كوبيرنيكـوس الكبـرى    : كمـا أصـدر عـدة كتـب     

  . بتولومي ، كوبيرنيكوس ، كيبلر: عين السماء و، الفلك
  

        *     **                         



 

-١٠٨-  

  



 

-١٠٩-  

  
  
  


  
  

  الصفحة

  ٥ ...............................................................مقدمة 



  ٩ ...........................................رجل الدين يختار العلم  -
  ١٣ .................................عائلة بافلوف الأسماء الروسية و -
  ٢٠ ......................الإدارة الحرة سيشينوف ، والانعكاسات ، و -



  ٢٣ ................................العالِم المناضل في سان بطرسبرغ  -



  ٤٥ ......................................يولوجي مصنع بافلوف الفيز -



 

-١١٠-  

  الصفحة

  ٤٥ ...........................................عزولةدة المـالمعبافلوف و -
  ٥٤ ........................لماذا المصنع ؟ استعارات في الفكر العلمي  -



  ٦٩ .....................................................أبراج الصمت  -



  ٨٣ ........................................................ورة ـبعد الث -



 ٩٩ ..............)  وظائف الأعضاءعلم ( العالميةالفيزيولوجياأمير  -
  ١٠٥ .............................................................تواريخ  -



 

-١١١-  



 

-١١٢-  

   
  

  ٢٠٠٩/ الطبعة الأولى 
   نسخة١٠٠٠عدد الطبع 




